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 :لمقدمةا
 ،ك لهوأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شري ،إله الأولين والآخرين ،الحمد لله رب العالمين ،حمد الشاكرين الحمد لله

فضله، وأشهد كما نحمده على آلائه و   ،نحمده على ستره وعفوه، ونحمَدُهُ على شرعه ويسره ،بحمده تتم الصالحات
 ،ه أجمعينصلى الله عليه وعلى آله وصحب ،وأوسطهم نسباً وشرفا ،أن محمداً عبده ورسوله خير العباد قولًا وعملً 

 :.أما بعد.وسلم تسليما ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
 ع  ول  هذهه الأمة أن بع  فيها أفض  رسله خام  الببيين محمد صلى الله عليه وسلم، وأن   عليه فإن من رحمة الله

 .أفض  كتبه وأكملها وأقومها وأشملها لخيري الدنيا والآخرة
كتاب الله ع  ول    ما تضمبه لا يخفى عليه -صلى الله عليه وسلم  -وسبة رسوله الكريم  ،المتأم  في كتاب اللهو 

ك  لوانب ل مع مراعاتهما من الهدى والرحمة والشمو  لك  مصالح العباد، -صلى الله عليه وسلم  - رسولهوسبة 
رف ومي ان قسط وعد  لا يطغى فيه لانب على لانب، ولا يرلح فيه ط ،البفس البشرية ومخاطبتها بمبهج متوازن

والعد ؛  وم أنه متسم بالشمو  والتوازن والوسطيةوإن من أبرز سمات هها المبهج الرباني الهادي للتي هي أق على آخر.
ولهلك امتن الله ع  ول  على ههه الأمة التي أن   إليها كتابه الكريم ومبهجه القويم بقوله تعالى: )وكََهَلِكَ لَعَلْبَاكُمْ 

هَا إِلاَّ لبَِ عْلَمَ مَنْ اً وَمَا لَعَلْبَا الْقِ أمَُّةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى البَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُوُ  عَلَيْكُمْ شَهِيد لَةَ الَّتِي كُبْتَ عَلَي ْ ب ْ
قَلِبُ عَلَى عَقِبَ يْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرةًَ إِلاَّ عَلَى الَّهِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَ   كَانَ اللَّهُ ليُِضِيعَ إِيماَنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ   ايَ تَّبِعُ الرَّسُوَ  مَِّنْ يَ ب ْ

 .(1)باِلبَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ( 
نصوص القرآن، وفي  في كثيراً   لفظ )الوسطية( من الألفاظ الشائعة التي تحم  مدلولات كبيرة، ههه الكلمة نسمعهاف

 عبارات المثقفين، ب  سميت بهلك مؤسسات وتولهات.
 التصرفات والتولهات، والآراء مًا على ما يرونه حسبًا منلَ وك  أولئك: مجمعون على مدح الوسطية وعدّها عَ 

  والأفكار.
ولكن كلمة )الوسطية( أصبحت من الألفاظ التي يحملها ك  قوم على ما يريدون مِا يرغبون ويحبون من المبادئ 

 .ويسلبون هها الوصف عمن يبغضون أو يخالفون، والآراء والأفكار
وسار على  ،فإذا رأوا مسلمًا قد الت م الصّراط المستقيم ،من فهم أن الوسطيَّة تعني التَّباز  والتَّساه فمبهم  -

كثيرا في   ولهلك نجد هها ؟قالوا له: لماذا تُشدِّد على نفسك وعلى الآخرين ودين الله وسط ،هدي الببوَّة
 ذلك الجه  بحقيقة الوسطيَّة. وسبب ؛والله المستعان ،واقعبا المعاصر مِن رُموا بالغلوّ 

 من المتحمِّسين المبدفعين، يصفون أصحاب المبهج الحقّ، الهين لم يوافقوا هؤلاء علىوفي المقاب  نجد فئة   -
لهلهم  -أيضًا  -ومبشأ ذلك  .أفكارهم، ولم يسايروهم في حماسهم واندفاعهم يصفونهم بالتَّساه  والتَّهاون

                                                           
 .143البقرة: 1
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 .ومعيارها المبضبط الصحيح هابحقيقة الوسطيَّة، مع أنهم يدَّعونها، لكبهم لا يفهمونها على وله
وهباك فئة ثالثة ليست من هؤلاء ولا أولئك، وهم حريصون على الالت ام بالمبهج الصحيح، ولكبَّهم يقعون  -

في أخطاء أثباء مِارستهم للدعوة قولا أو فعل، وسبب هها الأمر عدم تصورهم لمبهج الوسطيَّة تصوراً شامل، 
 ..وقصرهم هها المبهج على بعض آحاده

أحب أن أقدم بمقدمة تتعلق بالألفاظ  ؛البح الأمر، والوصو  إلى إلابة عن سؤا  هها هها ء تحرير وابتغا
 :والمصطلحات

إن العلم بحقائق الأشياء، والوعي بالمفاهيم يعد مدخلً رئيسًا لتضييق دائرة الخلف أو إزالته، إذ تجد لهور الخلف 
 .المفاهيم، أو الجه  بحقائق الأمور، وهها أمر يقع في ك  الأممعائدة في كثير من الأحوا  إلى اختلف 

هة، : )إن كثيراً من ن اع الباس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة، ومعان مشتب-رحمه الله  -يقو  شيخ الإسلم ابن تيمية 
 يتصوره لم حتى تجد الرللين يتخاصمان ويتعاديان على إطلق ألفاظ ونفيها ولو سئ  ك  مبهما عن معنى ما قاله

 (1)فضلً عن أن يعرف دليله(
لوضوح المراد، وتضييق دائرة الاختلف، وليس مبشأ الخطأ في الفهم إلا الغلط في  أساسيتحديد المعاني مطلب ف

 (2)وره(وفي المأثور من أقوا  العلماء )الحكم على الشيء فرع عن تص تحديد الألفاظ أو غموضها وتعقيدها، والتباسها.
 ،ديدهاتماما بالغًا وحرصوا على تحوالمصطلحات الإسلمية اه ، العلماء المسلمون بالألفاظ الشرعيةولهلك عَنِيَ 

 :ولعلوا المرلع في بيان معاني تلك الألفاظ إلى أمرين
 .تكلم هذا التي اللغة الأو :
 .الألفاظتلك مقصود الشارع من  الثاني:

 ورسوله )فمعرفة العربية التي خوطببا هذا مِا يعين على أن نفقه مراد الله: -رحمه الله  -قا  شيخ الإسلم ابن تيمية 
  فإن عامة ضل  أه  البدع كان هذها السبب فإنهم صاروا يحملون ،بكلمه وكهلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني

 .(3)نه دا  عليه ولا يكون الأمر كهلك(كلم الله ورسوله على ما يدعون أ
 رع بالألفاظ إنما يكون بمعرفة عادته في الخطاب، بجمع البصوص والبظر فيها.وفهم مراد الشا
:) يببغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحدي  أن يهكر نظائر ذلك اللفظ ماذا -رحمه الله  -يقو  ابن تيمية 

 (4)فيعرف بهلك لغة القرآن والحدي ( ،عنى هذا الله ورسوله

                                                           
 ( 114/ 12انظر مجموع الفتاوى ) - 1
 قو  مشهور في كتب أه  العلم لم أقف على اسم قائله  - 2
 ( 116/ 7انظر مجموع الفتاوى ) - 3
 .(115/ 7الفتاوى لابن تيمية ) - 4
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 قصد الشارع عبد الاختلف في المعنى الشرعي ما يلي: ومِا يؤكد أهمية الرلوع إلى
إن من المتفق عليه عبد الاختلف سواء في الأحكام أم المعاني رد الأمر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم  -1
 .(1)﴾  الْيَ وْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأَْويِلً لَّهِ وَ فإَِنْ تَ بَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُوِ  إِنْ كُبتُمْ تُ ؤْمِبُونَ باِل ﴿

خصوصًا إذا كان اللفظ المختلف فيه مبسوباً إلى الدين، مث  قضية هها البح  )الوسطية..( إذ نسبته إليه تؤكد 
 أهمية مرالعة نصوصه؛ لفهم الحقيقة وتصورها تصوراً سليمًا، ومن ثم يكون الحكم في ضوء ذلك.

ابت؛ لا بد فيها من الرلوع إلى معيار ث -مث : الوسطية  -إن الألفاظ والمصطلحات التي وقع فيها الخلف  -2
إذ لو وكلت القضية إلى البشر لأصبحت نسبية بحسب اختلف أهوائهم، ومشارهذم، وانتماءاتهم، واتباع الهوى 

ُُ وَمَنْ فِيهِنَّ الحَْقُّ أهَْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتْ السَّمَوَاتُ  وَلَوْ ات َّبَعَ  يفضي لاختلف غير متباه، وفساد غير مبقوص ﴿ ﴾   وَالَأرْ
(2). 

 فثبات المعيار الهي يبظر بواسطته، وتفهم الحقائق في ضوئه أمر لا محيد عبه، وتركه يفضي إلى فساد عريض.
ب  هو أوضح  ، ذاتهلا لخفائه فيوالبتيجة التي نتوص  إليها من ذلك كله أن هها المبهج بحالة إلى تفصي  وبيان،  -

من الشمس في رابعة البهار، ولكن خفاءه من الأمور البسبيَّة التي تعود إلى بعُد كثير من الباس عن مبهج القرآن 
 .ومِارستهم التعبديَّة والدعويَّة ،وضعف حصيلتهم العلميَّة ،والسبة

مبهج في ضوء ها وتبيين ضوابطها ومعيار  ،وتحديد مدلولها ،والخلصة أنَّ هها البح  معنيُّ بإيضاح مفهوم الوسطيَّة 
 .وتطبيقًا ،وتحديدًا ،تعريفًا وتأصيل ،الاسلم

والله  ،وما كان فيه من خطأٍ أو سهوٍ أو نسيان فمني ومن الشيطان ،فما كان فيه من صواب فمن الواحد المبان 
وصلى الله وسلم  ،والعم .. إنه وليُّ ذلك والقادر عليهوالَله أسأ  أن يرزقني الإخلص في القو   ،بريء مبه ورسوله

 .على نبيبا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 
 

  

                                                           
 .59البساء: - 1
 .71المؤمبون: - 2

 :همّام وكتبه / أبو   

 الجراديبن علي بن ثابت بن حسن سلطان 

ولجميع غفر الله له ولوالديه ولمشايخه 

 المسلمين والمسلمات...آمين
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  مخطط البحث
 الوسطيَّة،تعريف  :المبحث الأول

 :ليعلى ما ي المبحثواشتمل هذا  
 الوسطيَّة في اللغة. -1 
 يقرر منهج الوسطية القرآن الكريم -2 
 السنة النبوية تقرر منهج الوسطية -3 
  تحرير معنى الوسطيَّة. -4 

 أسس فهم الوسطيَّة، :المبحث الثاني
  واشتمل على ما يلي: 

 مقدمة لهذا المبحث. -1
 والإفراط.الغلو  -2 
 الجفاء والتفريط. -3 
 الصّراط المستقيم. -4 
 ، وفق منهج الاسلام الوسطيَّة ضوابط بيان :المبحث الثالث 
 :التاليةالضوابط  على اشتمل هذا المبحثو 
 الخيرية -1 
  الاستقامة -2 
 اليسر ورفع الحرج -3 
  البينيَّة -4 

بأهمَّ مباحث  ثم ختمت والضوابط تطبيقيًّا يجمع هذه الملامحليلا دبعد ذلك ذكرت ثم  ةالعدل والحكم -5
والذي به نعرف ،العام للوسطية الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلمالمعيار والمقياس  وهو بيان ،هذا البحث

فة حقيقة تعتبر أركاناً أساسيَّة، ومنطلقات منهجيَّة لمعر  هذه المباحثبالجملة فإن و  غيرها، ميز الوسطية عنون  
الشرعيَّة، بل إن مضمون تلك المباحث هو المعيار الذي نستطيع من خلاله وضوابطها الوسطيَّة في حدودها 

 ؟أن نعرف هل هذا الأمر وسطيًا أو هو يتضمَّن إفراطاً أو تفريطاً
  داد..ومن الله استمدّ العون وأسأله التّوفيق والسّ 
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 :تعريف الوسطيَّة :المبحث الأول

لاءت كلمة )وسط( في اللغة لعدّة معانٍ، ولكبها مُتقاربة في مدلولها عبد التأمّ  في  :الوسطيَّة في اللغة: أولا 
 :مبها ما يلي، حقيقتها ومآلها

:) الواو والسين والطاء: بباءٌ صحيح يد ُّ على العَد  والبِّصف. وأعْدُ  -رحمه الله  -يقو  ابن فارس  -
           .(2)(1)﴾  الشَّيءِ: أوسَطهُ ووَسَطهُ. قا  الله عّ  ول َّ: ﴿أمَُّةً وَسَطاً

وسط ف ، وألود َ صفة، بمعنى خيار، وأفض -بالفتح أيضًا  -وتأتي  ما بين طرَفَ يْه،بالفتح: ووسَطُ الشيء  -
وب خير من وسَط الدابة للركو  ومرعى وسط أي: خيار.الشيء أفَضله وخياره كوسَط المرعى خيٌر من طرفيه 

 (3) وواسطة القلدة: الجوهر الهي وسطها، وهو ألودها، ورل  وسط ووسيط: حسنطرفيها، 
 :تقو : للست وسْط القوم، أي: بيبهم، ومبه قو  سوار بن المضرب وتكون ظرفاً بمعنى )بين(، -

 .(4).. ولا أمانة وسْط البَّاس عُرياناً .إنّي كأنيِّ أرى من لا حياء له
والعرب تصف فاض  البّسب بأنه وسط في قومه، وفلن من واسطة قومه، أي: من أعيانهم، وهو من أوسط 

 .(5) قومه، أي من خيارهم وأشرافهم
 

 القرآن يقرر منهج الوسطيَّة :ثانياً 
ن   القرآن الكريم هدايةً للبّاس ونوراً، يُخرج به الله من شاء من الظلّمات إلى البور، ول وم مبهج الوسطيَّة 
عين الهداية، وحقيقتها، ولهلك فقد لاءت الآيات مستفيضةً ترسم مبهج الوسطيَّة وتدّ  عليه..أذكر مبها 

 ما يلي: 
 .(6)﴾ وكََهَلِكَ لَعَلْبَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً الى: ﴿الله تع قا  -1

. (7)﴾  سِ كُبْتُمْ خَيْرَ أمَُّةٍ أُخْرلَِتْ للِبَّا ويد  على ذلك: قوله تعالى: ﴿ ،ومعنى وسطاً هبا: أي: عدولًا خياراً

                                                           
 [.143]البقرة  1
 ، مادة )وسط(.82/ 6معجم مقاييس اللغة: 2
 (1167/  3(، والصحاح مادة )وسط( )430، 427/  7انظر: لسان العرب مادة )وسط( ) 3
 لابن مبظور  مادة )وسط(.انظر: المرلع السابق نفسه  4
 (.26/  12(، وتههيب اللغة مادة )وسط( )391/  2انظر القاموس المحيط مادة )وسط( ) 5
  143:البقرة 6
 110آ  عمران: 7
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 الخيار. :ة العربإذ أن الوسط في لغ ،والقرآن يفسر بعضه بعضًا، بين وصف الأمة بالخيرية، ووصفها بالوسطية
في الآية السابقة:) وَسَطاً أي: خياراً عدولًا، ويد  لأن الوسط الخيار العدو  قوله  -رحمه الله -يقو  الشبقيطي 

 وذلك معروف في كلم العرب، ومبه قو  زهير: ﴾ كُبْتُمْ خَيْرَ أمَُّةٍ أخُْرلَِتْ للِبَّاسِ  تعالى: ﴿
 .(1)الأنام بحكمهم** إذا ن لت إحدى الليالي بمعظم(هم وسط يرضى     

ي إنما حولباكم إلى قبلة إبراهيم أ ﴾ وكََهَلِكَ لَعَلْبَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً ﴿ :يقو  الحافظ ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى -
لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم لأن الجميع معترفون  ،عليه السلم واخترناها لكم لبجعلكم خيار الأمم

ولما لع  الله ههه الأمة وسطا خصها بأكم  الشرائع وأقوم المباهج  ...والوسط هبا الخيار والألود ،لكم بالفض 
 (2).وأوضح المهاهب

م وسط لتوسّطهم في الدّين، فل هم أه  غلوّ فيه،  -والله تعالى  رى الهين غلوا اغلوّ البَّصإنّما وصفهم بأنهَّ
هُّب، وقيل لوا كتاب الله، وقبالترَّ تلوا هم في عيسى ما قالوا فيه، ولا هم أه  تقصير فيه، تقصير اليهود الهين بدَّ

م، وكفروا به، ولكبهم أه  توسّط واعتدا  فيه، فوصفهم الله بهلك، إذ كان أحبّ  أنبياءهم، وكهبوا على رهذِّ
م وهبهف ،لق أللّها، ومن الأعما  أفضلهافلههه الأمّة من الدّين أكمله، ومن الأخ (3)أوسطها.الأمور إلى الله 

 معتدلين، كاملين  ﴾ أمَُّةً وَسَطاً ﴿لم والعد  والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم، فلهلك كانوا: الله من العلم والحِ 
ه  الأديان أبسب عدالتهم وحكمهم بالقسط، يحكمون على البَّاس من سائر  ﴾ شُهَدَاءَ عَلَى البَّاسِ  ﴿ليكونوا: 

 (4)ولا يحكم عليهم غيرهم
 
 يعني أعدلهم (5) ﴾ قاََ  أوَْسَطهُُمْ  ﴿قوله تعالى:  آية سورة القلم -2

، وكان أي أعدلهم قولا :وقا  قتادة .والضّحَّاك ،وسعيد ،أوسطهم: أعدلهم، وبمث  ذلك قا  مجاهد :قا  ابن عباس
 - .(7)أي: أمثلهم وأعدلهم وأعقلهم  ﴾ قاََ  أوَْسَطهُُمْ  ﴿ :وقا  القرطبي .(6)أسرع القوم ف عًا، وأحسبهم رلعة 

 ،وعكرمة ،وسعيد بن لبير ،ومجاهد ،( قا  ابن عباس28)القلم: من الآية  ﴾ قاََ  أوَْسَطهُُمْ  ﴿:وقا  ابن كثير

                                                           
 87/ 1أضواء البيان: 1
 181ص  ،1ج ،الحافظ ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم 2
 13انظر الوسطية في ضوء القران الكريم  ص 3
 (.157/  1انظر: تفسير كلم المبان ) 4
 28القلم: من الآية  5
 (.34/  29انظر: تفسير الطبري ) 6
 (.244/  18انظر: تفسير القرطبي ) 7
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 قاََ  أوَْسَطهُُمْ  ﴿ :وقا  ابن الجوزي .(1)أي أعدلهم وخيرهم  :وقتادة ،والضّحاك ،والربيع بن أنس ،ومحمد بن كعب
عنى أنه بم ،يتبيّن لبا أن الوسطية تعني العد )الوسط( مما سبق .(2)( أي أعدلهم وأفضلهم 28)القلم: من الآية  ﴾

سواء من الوساطة  ،فأمَّة الإسلم وسط بك  معانيه ولا غلوّ ولا تقصير، ولا تبطُّع ولا انفلت ،لا إفراط ولا تفريط
بمعنى الحسن والفض ، أو من الوسط بمعنى الاعتدا  والقصد، أو من الوسط بمعباه الماديّ والحسيّ. أمَّةً وسطاً في 

ات والعلقات، أمَّةً تَّبظيم والتَّبسيق، أمة وسطاً في الارتباطوفي التّفكير والشّعور، أمَّةً وسطاً في ال،التصوّر والاعتقاد
 .أمَّةً وسطاً في جميع مجالات وشؤون الحياة ،وسطاً في ال َّمان، أمَّةً وسطاً في المكان

 
 السنة النبوية تقرر منهج الوسطية :ثالثاً 

اً فسأذكر بعض ةيالوسط  التي فيها الدّلالة على معاني وقد وردت بعض الأحادي ،شارحة للقرآن، ومبيّبة له السبة
 مبها مع توضيح المراد حسب سياق الحدي ..

لقيامة، فيقو : دعى نوح يوم ايُ » قا  رسو  الله صلى الله عليه وسلم  :عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عبه قا  -1
تانا من نهير! ه: ه  بلَّغكم؟ فيقولون: ما ألبيك وسعديك يا ربّ، فيقو : ه  بلّغت؟ فيقو : نعم، فيُقا  لأمَّت

 -فيقو : من يشهد لك؟ فيقو : محمد وأمَّته، فيشهدون أنَّه قد بلَّغ، ويكون الرسو  عليكم شهيدًا، فهلك قوله 
والوسط:  ﴾ وُ  عَلَيْكُمْ شَهِيدًاالرَّسُ وكََهَلِكَ لَعَلْبَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى البَّاسِ وَيَكُونَ  ﴿: -ذكره  ل َّ 

  (3).العد 
صلى الله  دمحمحي  إن أمّة  ،ر هبا بالعد ، وهو المقاب  للظلّمسِّ والمراد هذها الحدي  واضح، وهو أن الوسط فُ 

يه عل ،وًى مع نوحوهو الحق، فلم تكن شهادتهم لهِ  (4) ﴾ وَمَا شَهِدْناَ إِلاَّ بماَ عَلِمْبَا ﴿عليه وسلم شهدوا بما علموا، 
 ذلك، وهها هو العد ، لأنَّ الظلّم له ع قوم نوح بالباط ، وأنّّ لهمولم يشهدوا م -وحاشاهم من ذلك  -السلم 

ر لصاحبه البّظطرفان والعد  وسط بيبهما، فالشَّهادة مع أحد الخصمين بدون حق ظلم، والشّهادة بالحقّ دون 
 .(5)﴾ قِّ وَبهِِ يَ عْدِلوُنَ باِلحَْ  وَمَِّنْ خَلَقْبَا أمَُّةٌ يَ هْدُونَ  ﴿ عليه وسلم مِنّ قا  الله فيهم:صلى الله مَّة محمدعد ، فأ

لث من فعلهنّ فقد ث» ن عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عبه قا : قا  رسو  الله، صلى الله عليه وسلم ع -2
طَعِمَ طَعْمَ الإيمان: من عبد الله وحده، وعلم أنَّه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبّة هذا نفسه، رافدة عليه ك  

                                                           
 (.406/  4انظر: تفسير ابن كثير ) 1
 (.338/  8انظر: زاد المسير ) 2
 .4217:رواه البخاري برقم 3
 (.81)يوسف: من الآية  4
 (.181)الأعراف: 5
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كم لريضة، ولا الشّرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإنَّ الله لم يسأعام، ولم يعط الهرمة، ولا الدرنة، ولا الم
 ﴿: -لى تعا -والوسط هبا ما بين ألود الغبم وبين السيئ والمعيب، وهو مث  قوله  .(1)«خيره، ولم يأمركم بشرهّ 

 .(2)﴾ مَا تُطْعِمُونَ أهَْلِيكُمْ  مِنْ أوَْسَطِ 
طَّين عن صلى الله عليه وسلم فخطّ خطًّا، وخطَّ خكبا عبد الببي » الله عبه قا :  عن لابر بن عبد الله رضي

 ﴿ :يميبه، وخطَّ خطَّين عن يساره، ثم وضع يده على الخطّ الأوسط، فقا : "ههه سبي  الله"، ثم تل ههه الآية
والوسط هبا: هو الشيء  .(4)«( 3)﴾ بِيلِهِ رَّقَ بِكُمْ عَنْ سَ السُّبَُ  فَ تَ فَ وَأَنَّ هَهَا صِراَطِي مُسْتَقِيمًا فاَتَّبِعُوهُ وَلَا تَ تَّبِعُوا 

 ونجد بيان هها الصّراط في الحدي  الآتي: بين الشيئين، متوسّط بيبهما.
ا مستقيمًا، ضرب الله مثل صراطً » عن البّواس بن سمعان رضي الله عبه قا : قا  رسو  الله، صلى الله عليه وسلم  -3

وعلى كَبَفي الصّراط سوران فيهما أبواب مفتَّحة، وعلى الأبواب ستور مُرخاة، وعلى الصّراط داعٍ يدعو يقو : يا أيهّا 
وا، وداع يدعو على الصّراط، فإذا أراد أحدكم فتح شيء من تلك الأبواب قا : البَّاس اسلكوا الصّراط جميعًا، ولا تعولّ 

ويلك لا تفتحه فإنَّك إن تفتحه تلجه، فالصراط: الإسلم، والسّتور حدود الله، والأبواب المفتَّحة محارم الله، والداعي 
 .( 5)«   مسلم الهي على رأس الصّراط كتاب الله، والدّاعي من فوقه واعظ الله يهكر في قلب ك

 إنَّ في الجبَّة مائة درلة أعدَّها الله للمجاهدين في سبي  الله، ما بين الدَّرلتين كما بين» وقا  صلى الله عليه وسلم  -4
، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنَّه أوسط الجبَّة، أو أعلى الجبة   :قا  الحافظ ابن حجر .(6)«السَّماء والأرُ

كَ لَعَلْبَاكُمْ وكََهَلِ ﴿ : -تعالى  -المراد بالأوسط هبا: الأعد  والأفض ، كقوله « أوسط الجبة أو أعلى الجبة » قوله: 
 (7) ﴾ أمَُّةً وَسَطاً

والوسط  (8 )«ولا تأكلوا من وسطه تيه،البركة تب   وسط الطعّام، فكلوا من حافَّ » وقا  صلى الله عليه وسلم  -5

                                                           
(، وصححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم 115(، والطبراني في الصغير ص )1582( رقم )104، 103/  2خرله أبو داود )أ 1
 (.1046( والسلسلة الصحيحة رقم )3041)
 .89المائدة: من الآية  2
 .153 :سورة الأنعام، الآية 3
 .6/11(، وصححه الألباني في سبن ابن مالة رقم11أخرله ابن ماله رقم ) 4
(. وقا : صحيح على شرط مسلم، ولا أعرف له علّة، ولم يخرلاه. ووافقه 73/  1( والحاكم في المستدرك )17182أخرله أحمد برقم ) 5

اني أيضا من طريق ابن مسعود مع تغيير بسيط في بعض (. وخرله الألب191الههبي. قا  الألباني: وهو كما قالا، انظر: المشكاة رقم )
 .( 2348)  :انظر صحيح الترغيب والترهيب حدي  رقم .صحيح :وقا  ،ألفاظه

 (.2530( رقم )582/  4(. والترمهي )202/  3أخرله البخاري ) 6
 (.13/  6انظر: فتح الباري ) 7
، 343، 270/  1(. وأحمد )3277( رقم )1090/  2ابن ماله )(. وقا : هها حدي  حسن صحيح و 1805أخرله الترمهي برقم ) 8

 (.260/1805والحدي  صححه الألباني في الجامع  الصحيح سبن الترمهي ) ،(364
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 ء بين أطراف متساوية. أو هو أشبه ما يكون بمرك  الدّائرة ومبتصفها.هبا: نقطة الالتقا
بَّة لمن أنا زعيم بيت في ربََضَ الجبَّة لمن ترك المراء وإن كان محقًّا، وبيتٍ في وسطِ الج» وقا  صلى الله عليه وسلم  -6

والوسط هبا ما كان بين الربّض  .(1)« ترك الكهب وإن كان مازحًا، وبيتٍ في أعلى الجبة لمن حَسُنَ خُلُقُه 
وفيها لفظ )الوسط(.وقد دلت وفسرت لبا معنى الوسطية في مبهج  ،ههه بعض الأحادي  التي وردت والأعلى.
 .الإسلم

 
 تحرير معنى الوسطيَّة :رابعاً 

 :من خل  ما سبق اتَّضح لبا أن كلمة )وسط(، تستعم  في معانٍ عدَّة أهّمها 
 .والعد بمعنى الخيار والأفض   -
 قد ترد لما بين شيئين فاضلين -
 وتستعم  لما كان بين شريّن وهو خير. -
 وتستعم  لما كان بين الجيّد والرديء، والخير والشَّرّ. -

ن ههه وقد تأتي لمعانٍ أخرى قريبة م وقد تُطلق على ما كان بين شيئين حسًّا، كوسط الطرّيق، ووسط العصا.
ومن :بد القادرقا  فريد ع لفظ )الوسطيَّة(؟ ب  على ماذا يطُلق هها المصطلح؟متى يطُلق  -هبا  -والمهمّ ،المعاني

جملة ما سبق بيانه نستطيع أن نستخلص تعريفًا خاصًّا محدّدًا للوسطيَّة، فبقو : بأن الوسطيَّة هي: مؤه  الأمة 
 .(2) ليهمالإسلمية من: العدالة، والخيريةّ للقيام بالشهادة على العالمين، وإقامة الحجَّة ع

ثلث  »عن عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عبه قا : قا  رسو  الله، صلى الله عليه وسلم  :مثا  ذلك
من فعلهنَّ فقد طَعِمَ طَعْمَ الإيمان: من عبد الله وحده، وعلم أنَّه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيّبة هذا نفسه، 

مة ولا الدرة ولا المريضة، ولا الشّرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإنَّ الله لم رافدة عليه ك  عام، ولم يعط الهر 
  :يمن خل  ما يلوهبا نجد أن الوسطيَّة واضحة في هها التَّوليه الببويّ،  .(3)«يسألكم خيره، ولم يأمركم بشرهّ 

صلى الله عليه وسلم بهلك دلي  على ههه الخيريَّة، فل يأمر، صلى الله عليه وسلم إلا  ،أمر الرَّسو  -1
 .؟وه  أمرُ الرسو ، صلى الله عليه وسلم إلا وحي يوُحى (4)﴾ ْ  أمََرَ رَبيِّ باِلْقِسْطِ قُ  ﴿بخير، 

أنَّبا عبدما نرُيد أن نستخرج معنى الخيريَّة لا نبظر من طرف واحد فقط، فإذا نظرنا إلى مصلحة الفقير   -2
                                                           

 (.1464( وصححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم )4800( رقم )253/  4أخرله أبو داود ) 1
 (.30انظر: الوسطيَّة في الإسلم ص ) 2
 .سبق تخريجه 3
 .29الأعراف من الآية  4
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ا نظرنا إلى وإذ فقط قلبا: إنَّ الخيريَّة في السّميبة السّليمة الأفض  مِا هو من ألود الأغبام وأغلها.
لكن الخيريَّة الكاملة و  الضعيفة اله يلة ونحوها.قلبا إن الأسه  عليه أن يُخرج  -في الدنيا  -خيريَّة الغني 

ين جميعًا، دون ترليح لإحدى المصلحت -صاحب الما   -أن نبظر إلى مصلحة الفقير ومصلحة الغني 
وذلك  -وهي الوسط  -على الأخرى، وههه هي الوسطيَّة، وذلك باستخراج ما بين أفضلها وأضعفها 

هبا اتَّضح لبا التَّلزم بين الخيريَّة من و ، (1) ﴾ مَا تُطْعِمُونَ أهَْلِيكُمْ مِنْ أوَْسَطِ  ﴿: -تعالى  -مث  قوله 
 والبيبيَّة في تحقيق معنى الوسطيَّة.

  

                                                           
 89من الآية  :المائدة 1
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 :أسس فهم الوسطيَّة :المبحث الثاني
 مقدمة

صفة ههه هكورة في سطية الميتبين لبا فهمٌ واضحٌ محددٌ لمعنى الو  ؛أقوا  أه  العلمالأدلة و بعد استعراُ ما سبق من 
التوازن والعد  والقيام  :الثاني .الخيرية والأفضلية :الأو  :وهها الفهم يتحدد في معبيين هما ،ونها أمة وسطاًالأمة في ك

 .والبيبية بين الإفراط والتفريط ،بالحق
طرفان مهمومان  الهأن وذلك الوسطية  ن ببا أن نهكر طرفييحسُ ا ومعالمه اوكشفًا لحدوده ،الوسطيةوإيضاحًا لحقيقة 

 والآخر: يب ع إلى التفريط والجفاء. أحدهما: يب ع إلى الغلو والإفراط. يكتبفان الوسط والعد .
قالوا إن الوسط هو العد  والخيار، وذلك أن ال يّادة على المطلوب في الأمر إفراط، " رشيد رضا في تفسيره:  قا 

 .(1)"والبّقص عبه تفريط وتقصير، فالخيار هو الوسط بين طرفي الأمر أي: المتوسّط بيبهما 
يطان فيه شرحمه الله تعالى: "... وقا  بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا ولل -وفي هها المعني يقو  ابن القيم 

ويحسن ببا في  .(2)ن غتان: إما إلى تفريط، وإما إلى مجاوزة، وهي الإفراط، ولا يبالي بأيهما ظفر: زيادة أو نقصان"
ير الوسط والعد  فإذا عرفبا هها سَهُ  عليبا تميهها المقام أن نتعرُ لمفهوم الغلو والإفراط، ومفهوم الجفاء والتفريط 

 .بيبهما
 

 :الغلو والإفراط :أولاً 
أص  صحيح  :غلوّ: الغين واللم والحرف المعت ّ  :فقا  ابن فارس ،أما الغلوّ فقد عرَّفه أه  اللغة بأنَّه مجاوزة الحدّ 

ر، يقُا : غل السّعر يغلو غلء، وذلك ارتفاعه، وغل الرَّل  في الأمر غلوًّا، إذا لاوز يدّ  على ارتفاع ومجاوزة قدْ 
وغل في الأمر يغلو غلوًّا، أي لاوز فيه  :وقا  الجوهريُّ  .(3)حدَّه، وغل بسهمه غلوًّا إذا رمى به سهمًّ أقصى غايته 

 غْلُوا في دِيبِكُمْ لَا ت َ  ﴿غلوًّا: لاوز حدَّه، وفي التّب ي : وقا  في لسان العرب: وغل في الدّين والأمر يغلو  .(4)الحدّ 
ويقا  للشيء إذا ارتفع: قد  .أي: التشدّد فيه ومجاوزة الحدّ  (6)« إياّكم والغلوّ في الدّين » : وفي الحدي  ،(5) ﴾

                                                           
 (.4/  2انظر: تفسير المبار ) 1
 2/108مدارج السالكين :انظر 2
 (.387/  4انظر: معجم مقاييس اللغة مادة )غلو( ) 3
 (.2448/  6انظر: الصحاح مادة )غل( ) 4
 171البساء: من الآية  5
(، وصحيح الجامع 1283( وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة رقم )3029(. وابن ماله برقم )3057أخرله البسائي برقم ) 6

 (.2680رقم )
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وّ وقد ورد في القرآن الكريم آيتان فيهما البَّهي عن الغل ،هها معنى الغلوّ في اللغة .(1) غل، وغل البَّبت: ارتفع وعظم
 (2) ﴾ لَى اللَّهِ إِلاَّ الحَْقَّ ياَأهََْ  الْكِتَابِ لَا تَ غْلُوا في دِيبِكُمْ وَلَا تَ قُولُوا عَ  ﴿في سورة البساء:  تعالى بلفظه الصَّريح، قا 

م تجاوزوا الحدّ في ع أه َ  يبَهى تعالى :قا  ابن كثير يسى الكتاب عن الغلوّ والإطراء، وهها كثير في البَّصارى، فإنهَّ
هوه إلهاً من دون الله يعبدونه كما  حتىَّ رفعوه فوق المب لة التي أعطاها الله إيَّاها، فبقلوه من حيِّ  البّبوَّة إلى أن اتخَّ

  ما قالوه، سواء  على ديبه، فادّعوا فيهم العصمة، واتَّبعوهم في ك يعبدونه، ب  غلوًا في أتباعه وأشياعه، مَِّن زعم أنَّه
رهُْبَانَهمُْ اتخََّهُوا أَحْبَارَهُمْ وَ  ﴿: -تعالى  -كان حقَّا أو باطل، أو ضللا أو رشادًا، أو صحيحًا أو كهباً، ولهها قا  

 .(4( )3)﴾ أرَْباَباً مِنْ دُونِ اللَّهِ 
يْرَ الحَْقِّ وَلَا تَ تَّبِعُوا قُْ  ياَأهََْ  الْكِتَابِ لَا تَ غْلُوا في دِيبِكُمْ غَ  ﴿ :تعالى في سورة المائدة، قا أمَّا الآية الثانية فجاءت  

يقو : لا تُ فْرطِوا في القو  فيما  :قا  الطبري (5) ﴾ أهَْوَاءَ قَ وْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَ بُْ  وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِي ِ 
فيما تديبون به من أمر المسيح فتجاوزوا فيه الحقّ إلى الباط ، فتقولوا فيه: هو الله، أو هو اببه، ولكن قولوا: هو عبد 

والبَّصارى أكثر غلوًّا في الاعتقادات والأعما   :قا  شيخ الإسلم ابن تيمية .(6)وروح مبه  ،الله وكلمته ألقاها إلى مريم
 .(7)من سائر الطوّائف، وإيَّاهم نهى الله عن الغلوّ في القرآن 

  ِمبها ما يلي ،كْرُ بعضها يساعد على فَهم المعنى أكثروقد وردت بعض الأحادي  التي تبهى عن الغلوّ، وذ: 
قالها ثلثاً  «هلك المتبطعّون » الله عليه وسلم ن ابن مسعود رضي الله عبه قا : قا  رسو  الله، صلى ع .1

 .(9)قا  البَّوويُ: هلك المتبطعّون: أي المتعمِّقون المغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم  .(8)
وا على لا تشدّد» وعن أنس بن مالك رضي الله عبه أنَّ رسو  الله، صلى الله عليه وسلم كان يقو :  .2

هم في الصَّوامع د الله عليهم، فتلك بقاياعلى أنفسهم فشدّ  دواعليكم، فإنَّ قومًا شدّ  اللهُ أنفسكم فيُشدِّد 

                                                           
 «.غل»انظر: لسان العرب، مادة:  1
 171البساء: من الآية  2
 31التوبة: من الآية  3
 (.589/  1انظر: تفسير ابن كثير ) 4
 77المائدة: 5
 (.316/  6: تفسير الطبري )انظر 6
 (.289/  1اقتضاء الصراط المستقيم ) 7
 (.2670أخرله مسلم في صحيحه برقم ) 8
 (.220/  16شرح مسلم للبووي ) 9

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



http://www.alukah.net/


 

15 www.alukah.net 

نَاهَا عَلَيْهِمْ  وَرَهْبَانيَِّةً  ﴿والدّيار   .(2)« (1)﴾ ابْ تَدَع وهَا مَا كَتَب ْ
يُشادّ الدّين  إنَّ هها الدّين يسُر، ولن» وعن أبي هريرة رضي الله عبه عن الببي، صلى الله عليه وسلم قا :  .3

» وفي لفظ:  .(3)« أحد إلا غلبه، فسدّدوا، وقاربوا وأبشروا، واستعيبوا بالغدوة والرَّوحة، وشيء من الدَّلجة 
والمعنى: لا يتعمّق أحد في الأعما  الدّيبيَّة، ويترك الرّفق إلا  :قا  ابن حَجَر .(4)« القصد القصد تبلغوا 
ع  وفوكّ  ههه الأحادي  تدّ  على أن الغلوّ خروج عن المبهح ومجاوزة للحدّ،  .(5)عج  وانقطع فيُغلب 

وتهمّه  ولست بصدد ذكر الأحادي  التي تبهى عن الغلوّ  ،صلى الله عليه وسلم ما لم يشرعه الله ولا رسوله
ا، ومن أشهرها قصَّة  وسلم في  صلى الله عليههين لاءوا وسألوا عن عم  الرسو  الالثلثة فهي كثيرة لدًّ

م تقالّوا، فكان من مقولتهم ما هو معروف، وكيف واله رسو  الله، صلى الله عليه وسلم هها  السرّ، فكأنهَّ
ا اخترتُ ههه الأحادي  للدلالة على ما نحن بصد ،(6)الأمر  ومن ،ده، وهو تحديد معنى الغلوّ ومفهومهوإنمَّ

 .ثمَّ علقته بالوسطيَّة.
 وأختم تعريف الغلوّ هذهين التّعريفين:

 الغلوّ: مجاوزة الحدّ بأن يُ اد في الشيء في حمده أو ذمّه على ما يستحقّ ونحو :شيخ الإسلم ابن تيميةل :الأو  -
 .(7)ذلك 

وضابط الغلوّ بيَّبة الشيخ سليمان  .(8): المبالغة في الشيء والتّشديد فيه بتجاوز الحدّ :الغلوبن حجروالثاني لا -
وَلَا  ﴿حي  قا : وضابطه تعدّى ما أمر الله به، وهو الطغّيان الهي نهى الله عبه في قوله:  ،بن عبد الوهاب

التَّعريف اللّغوي للغلوّ وما ورد فيه من آيات ومَِّا سبق من  .(10( )9) ﴾ تَطْغَوْا فِيهِ فَ يَحِ َّ عَلَيْكُمْ غَضَبي 
وأحادي ، وكهلك تعريف العلماء يتَّضح لبا أن الغلوّ هو: مجاوزة الحدّ في الأمر المشروع، وذلك بال يّادة فيه 

 أو المبالغة إلى الحدّ الهي يُخرله عن الوصف الهي أراده وقصده الشَّارع.

                                                           
 27الحديد: من الآية  1
 .4904/276، وضعفه الألباني في سبن أبي داود برقم 4904رواه أبو داود برقم  2
 (.5034(. والبسائي برقم )15/  1أخرله البخاري ) 3
 (.514/  2(، وأحمد )182، 181/  7أخرله البخاري ) 4
 (.94/  1انظر: فتح الباري ) 5
 وهو حدي  أنس المشهور في قصة الثلثة. 6
 (.289/  1انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ) 7
 (.278/  13انظر: فتح الباري ) 8
 81طه: من الآية  9

 (.82( والغلو في الدين ص )256انظر: تيسير الع ي  الحميد ص ) 10
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 أن الحكم على العم  بأنه غلو، أو أنَّ هها المرء من الغُلة، باب خطير، لاومِا يببغي التببيه عليه في هها الشأن 
يقدر عليه إلا العلماء الهين يدُركون حدود هها العم ، ويعلمون أبواب العقيدة وفروعها، لأنَّ الحكم على الشيء 

ين بشرع الله، الملت م فرع عن تصوّره، فقد يكون الأمر مشروعًا ويوصف صاحبه بالغلوّ، وها نحن نرى اليوم أن
اس في الحكم على الأعما  ولهلك فإنّ المقي المتمسِّكين بالكتاب والسبَّة يوُصفون بالغلوّ والتّطرُّف والتَّ مُّت ونحوها.

ها الباب عليه البَّاس، وقد ض َّ في ه اعتادوالأفراد والجماعات هو الكتاب والسبَّة، وليست الأهواء والأعراف، وما 
معنى ، أبينِّ اموأحكوبعد أن تبينَّ لبا معنى )الغلوّ( لغة وشرعًا، وما يتعلَّق به من معانٍ  راد وجماعات.أمُمٌ وأف

 :بالغلو )الإفراط( بإيجاز، كي تتضح صلته
الفرط، يقُا : أفرط: إذا تجاوز الحدّ في الأمر، يقولون: إيَّاك و  :قا  ابن فارس لغة هو: التقدّم ومجاوزة الحدّ. :الإفراط

وأفرط  :وقا  الجوهري .(1)أي لا تجاوز القدر، وهها هو القياس، لأنَّه إذا لاوز القدر فقد أزا  الشيء عن ولهته 
 :قا  الطبري .(3) ﴾ بَا أوَْ أنَْ يَطْغَىإنِ َّبَا نََاَفُ أَنْ يَ فْرُطَ عَلَي ْ  ﴿: -تعالى  -قا   .(2)في الأمر: أي: لاوز فيه الحدّ 

أمَّا التَّفريط و  لك، إذا أسرف فيه وتعدَّىوأما الإفراط فهو الإسراف والإشطاط والتعدّي، يقا  مبه، أفرطت في قو 
 . (4)فهو التَّواني، يقُا  مبه: فرَّطت في هها الأمر حتى فات، إذا توانّ فيه

 

 .-كما سيأتي  -تجاوز الحدّ، والتقدّم عن القدر المطلوب، وهو عكس التَّفريط  ونَلص مَِّا سبق أن معنى الإفراط:
فسَّر الغلوّ  دي الغلوّ والإفراط أنَّ كل مبهما يصدق عليه: تجاوز الحدّ، وقومن خل  ما سبق يتَّضح من تعريفَ 

أمر استحقّ  "الوسطيَّة" فك  والهي يعبيبا في هها المبح  أن كل من الغلوّ والإفراط خروج عن،بالإفراط كما سبق
 وصف )الغلوّ( أو )الإفراط( فليس من الوسطيَّة في شيء.

 
  :ثانيًا: التفريط والجفاء 

 .ريط والجفاءوهو: التَّف ،نقف الآن مع ما يقابلهما ،وما يدّ  عليه ك  مبهما ،بعد أن عرَّفبا معنى الغلوّ والإفراط

                                                           
 (.490/  4انظر: معجم مقاييس اللغة مادة )فرط( ) 1
 (.1148/  3انظر: الصحاح مادة )فرط( ) 2
 45طه: من الآية  3
 (.170/  16انظر: تفسير الطبري ) 4
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أي كان أمره  .(2) ﴾ وكََانَ أمَْرهُُ فُ رُطاً ﴿ :وقا  ال َّلَّاج .(1)في لسان العربالتَّضييع كما هو:  والتَّفريط في اللغة
فرّط في الأمر يفُرِّط فرطاً، و  وهو بالتخفيف: المسرف في العم ، وبالتّشديد المقصِّر فيه. .التَّفريط وهو تقديم العج 

 .(3)أي: قصَّر فيه وضيَّعه حتى فات، وكهلك التّفريط 
وإذن فالتَّفريط هو التَّقصير والتَّضييع  .(4) «أما إنَّه ليس في البوم تفريط » صلى الله عليه وسلم  الرسو ومبه قو  
ك.   (5)فرَّط في الأمر فرطاً: أي قصَّر فيه، وضيَّعه، حتى فات، وكهلك التَّفريط  :قا  الجوهري والترَّ
بوُا  ﴿: -تعالى  -قا    سْرتََ بَا عَلَى مَا فَ رَّطْبَا فِيهَابلِِقَاءِ اللَّهِ حَتىَّ إِذَا لَاءَتْهمُُ السَّاعَةُ بَ غْتَةً قاَلُوا ياَحَ قَدْ خَسِرَ الَّهِينَ كَهَّ
 .(7)يقو : يا ندامتبا على ما ضيّعبا فيها :قا  الطبري (.6) ﴾

 .(8) ﴾ مِنَ السَّاخِريِنَ اللَّهِ وَإِنْ كُبْتُ لَ أَنْ تَ قُوَ  نَ فْسٌ ياَحَسْرتَاَ عَلَى مَا فَ رَّطْتُ في لَبْبِ  ﴿ :وفي سورة ال مر
وروي مث  ذلك عن ،وقصَّرت في الدنيا في طاعة الله ،يقو : على ما ضيَّعت من العم  بما أمرني الله به :قا  الطبري

 .(9)مجاهد والسّدّي 
، من ذلك: الشيء عن الشيءيدّ  على أص  واحد: نبو  :الجيم والفاء والحرف المعت ّ  :فقا  ابن فارس :أما الجفاء

لحدي : ول .(10)لفوت الرل  الفوه، وهو ظاهر الجفوة، أي: الجفاء، ولفا السَّرج عن ظهر الفرس، وألفيته أنا
لجفاء قا  أبو عبيد في معنى ا أي تعاهدوه ولا تبتعدوا عن تلوته. .(11)« اقرأوُا القرآنَ، ولا تَ غْلُوا فيه، ولا تَجْفُوا عبه» 

 »قا : قا ، صلى الله عليه وسلم  ،وفي الحدي  عن أبي هريرة .(12) والجافي عبه التَّارك له، وللعم  بهفي الحدي : 
 .(13)« الحياء من الإيمان والإيمان في الجبة، والبهاء من الجفاء، والجفاء في البَّار 

                                                           
 لسان العرب، مادة )فرط(. 1
 .28الكهف: من الآية  2
 .سابق نفسه مادة ) فرط (المرلع ال 3
 (، وأصحاب السبن.681( رقم )473/  1أخرله مسلم ) 4
 (.1148/  3انظر: الصحاح مادة )فرط( ) 5
 .31الأنعام: من الآية  6
 (.178/  7انظر: تفسير الطبري ) 7
 .56ال مر: 8
 (.19/  24انظر: تفسير الطبري ) 9

 (.465/  1انظر: مقاييس اللغة مادة )لفو( ) 10
 (.8/13(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم )428/  3خرله أحمد في المسبد )أ 11
 .3/483انظر غريب الحدي  لأبي عبيد القاسم بن سلم  12
(، وصححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم 4184وابن ماله برقم ) ،(. وقا : حدي  حسن صحيح2009أخرله الترمهي برقم ) 13
(3200.) 
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ك والبعد، وهو غالبًا ما يحدث خلف  أكثر ما يرد الجفاء و  الأص  والعادة.ومِا سبق يتَّضح أن الجفاء هو الببوء والترَّ
 لما هو محظور ومبهيّ عبه، كالجفاء بما يقاب  الصلة والبّر، والجفاء الهي هو من الشّدة والغلظة، ونحو ذلك.

  بعض الأمثلة التي يتَّضح فيها معنى التَّفريط والجفاء:وههه 
ا التَّ » تفريط، ولهلك ورد في الحدي :  :تأخير الصلة عن وقتها -1 فريط على من أمَّا إنهّ ليس في البوم تفريط، إنمَّ

 .(1)« لم يصّ  الصّلة حتى يجيء وقت الصَّلة الآخر 
 تفريط. :رؤية المبكرات وعدم إنكارها مع القدرة -2 
 تفريط. :إهما  تربية الأولاد -3 
  تفريط. :ترك الأخه بالأسباب -4 
 تفريط.:-دون سبب  - عم  اليوم إلى الغد تأخير -5
 لفاء. :الغلظة في المعاملة -6 
 لفاء. :عقوق الوالدين -7 
 لفاء وتفريط :قطع الأرحام وعدم صلتهم -8 
اء، وأن بيبهما وهذها يتبينَّ معنى التّفريط والجف لفاء وتفريط. :عدم القيام بحقوق العلماء وضعف الصلة هذم -9

 (2)وهما يقُابلن معنى الغلوّ والإفراط.عمومًا وخصوصًا. 

 أنَّ ك  أمرٍ اتَّصف بالتَّفريط أو بالجفاء، فإنَّه يُخالف الوسطيَّة، وبمقدار اتّصافه بأيّ من ههين الوصفين والخلصة:
 يكون بعده عن الوسطيَّة وتجافيه عبها.

 
 :ثالثاً: الصراط المستقيم

نَّبا بدون فهم معنى إ والإفراط والتَّفريط، نأتي للحدي  عن الصّراط المستقيم.بعد أن عرفبا مدلو  الغلوّ والجفاء 
وقد ورد  ،ا الشام ومفهومه )الصّراط المستقيم(، وتحديد مدلوله، لا نستطيع فهم )الوسطيَّة( على معباها الصّحيح

 ﴿و  (3)﴾ قِيمًاصِراَطاً مُسْتَ  ﴿ بلفظ -أيضًا  -لفظ )الصّراط المستقيم(، في القرآن الكريم عشرات المرَّات، ولاء 
اهْدِناَ  ﴿: -تعالى  -ففي سورة الفاتحة نجد قوله  .ونحو ذلك (5) ﴾ صِراَطِي مُسْتَقِيمًا ﴿و  (4) ﴾ صِراَطَكَ الْمُسْتَقِيمَ 

                                                           
 (، وغيره681( رقم )473/  1ل ء من حدي  طوي  أخرله مسلم ) 1
 انظر الوسطية في ضوء القرآن الكريم  2
 68البساء: من الآية  3
 16الأعراف: من الآية  4
 153الأنعام: من الآية  5
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 ،(2) ﴾ هِمْ وَلَا الضَّالِّينَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْ صِراَطَ الَّهِينَ أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ  ﴿ثم يفسّره بأنه: ( 1) ﴾ الصِّراَطَ الْمُسْتَقِيمَ 
 ﴿ولاء بعد ههه الآية مباشرة:  (.3) ﴾ يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ  ﴿: -تعالى -وفي البقرة لاء قوله 

 (.4) ﴾ وكََهَلِكَ لَعَلْبَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً
 ا الصِّراَطَ الْمُسْتَقِيمَ اهْدِنَ  ﴿: -تعالى -في قوله  :قا  الطبري؟ معباهههه بعض الآيات التي وردت في "الصّراط" فما 

وقا   ،أجمعت الأمَّة من أه  التَّأوي  جميعًا على أنَّ الصّراط المستقيم هو الطرّيق الواضح الهي لا اعولاج فيه ﴾
 : ألهمبا الطرّيق ((: يقو  ﴾ الْمُسْتَقِيمَ اهْدِناَ الصِّراَطَ  ﴿صلى الله عليه وسلم ))  ،قا  لبري  لمحمد :ابن عباس

وإنّما وصفه الله بالاستقامة، لأنَّه صواب لا خطأ فيه  :قا  الطبري .(5)الهادي، وهو دين الله الهي لا عَوجَِ له (( 
: ك  حائد عن قصد السّبي ، وسالك غير المبهج القويم فضاّ  عبد العرب، لإضلله وله الطّريق أيضا وقا  .(6)
(7). 
 الصلة بين الوسطية والصراط المستقيم: 
 ،مِا تقدَّم يتَّضح أن معنى الصّراط المستقيم يدّ  على الوسطيَّة في مفهومها الشَّرعي الاصطلحيّ الهي سبق تقريره 

 فالخيريَّة والبيبيَّة ظاهرتان في هها الأمر.
ثم  ﴾ ينَ أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ هِ صِراَطَ الَّ  ﴿عرَّفه فقا :  ﴾ الْمُسْتَقِيمَ اهْدِناَ الصِّراَطَ  ﴿فبجد في سورة الفاتحة لمَّا قا : 

م الهين أنعم الله فجع  الصّراط المستقيم طريق الخيار، وه ﴾ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ  ﴿حدَّده فقا : 
  طريقي المغضوب عليهم والضّالين.وهو بين،والشّهداء والصّالحينعليهم من الببيّين والصّدّيقين 

 .سبامها وأعلى درلاتها يَّة وذروةيمث  قمَّة الوسط :أنَّ الصّراط المستقيم - :وبالتأمّل فيما سبق يتَّضح لنا ما يلي
  أنَّ المقياس لتحديد الخيريَّة هو الشرع، وليس هوى البَّاس أو ما تعارفوا عليه أو ألفوه، فإنَّ مفهوم الوسطيَّة عبد -

كثير من الباس تعني التّباز  أو التَّساه  ب  والمداهبة أحياناً، حي  يختارون الأمر بين الخير والشرّ وهو إلى 
م يحسب  ون صبعًا.الشرّ أقرب في حقيقته ومآله، وهم يحسبون أنهَّ

مور، تجب مراعاتها عبد تحديد مفهوم الوسطيَّة وتطبيقها على أمر من الأ أنَّ هباك عوام  كثيرة، وأصولا معتبرة  -

                                                           
 6الفاتحة: 1
 7الفاتحة: 2
 142البقرة: من الآية  3
 143البقرة: من الآية  4
 (.74-73/  1انظر: تفسير الطبري ) 5
 (.75/  1انظر: تفسير الطبري ) 6
 (.84/  1انظر: المرلع السابق نفسه  ) 7
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  .لصّوابون آخر يؤدّي إلى خلف ذلك ومجانبة احي  إن قصر البظر على أمر د
 :أنَّه يجب عبد البظر في أيّ أمر من الأمور لتحديد علقته بالوسطية ومدى قربه أو بعده مبها: وخلصة الأمر

و أقرب، مراعيًا ههه الأسس ه ثم إلى أيّ  ،فقط هِ والاعتبار في حقيقة هها الأمر دون الاقتصار على ظاهرِ دقَّة البّظر 
لصّراط المستقيم فهو إلى ا هِ ومآلِ  هِ فإذا اتَّضح قربه في حقيقتِ  - كما ستأتي-وضوابط مبهجية في ذلك أمور عدَّة 

 مآلاً و  الغلوّ أو الجفاء أو الإفراط أو التَّفريط أقرب حقيقةً  داخ  في الوسطيَّة التي نتحدث عبها، أمَّا إذا كان إلى
 .فليس من الوسطيَّة في شيء، وإن حسبه البَّاس كهلك، وقد زلَّت في ههه المسألة عقو  وأقدام
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 :بيان ضوابط الوسطيَّة وفق منهج الاسلام :المبحث الثالث
 

ي  هها نمف وكي ؟ضوابط الوسطية في المبهج الإسلمي. ماهي .بمثابة لواب سؤا  هها البح هي ههه الضوابط 
 :وهي على البحو الآتي ؟الأمر عن غيره ه  من الوسطية أو لا

 
 :أولا: الخيريَّة

وقا  في سورة  (1) ﴾ وكََهَلِكَ لَعَلْبَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى البَّاسِ  ﴿في سورة البقرة:  -تعالى  -قا  الله 
ثير قا  ابن ك ،ذكرت أن من معاني الوسطيَّة الخيريَّة سبق أن وقد (2) ﴾ كُبْتُمْ خَيْرَ أمَُّةٍ أُخْرلَِتْ للِبَّاسِ   ﴿آ  عمران: 

 .(3): والوسط هبا: الخيار والألود، كما يقا  لقريش أوسط العرب نسبًا وداراً، أي خيرها -رحمه الله  -
م خير قا : يعني خير البَّاس ل ﴾ كُبْتُمْ خَيْرَ أمَُّةٍ أُخْرلَِتْ للِبَّاسِ   ﴿: -تعالى  -وفي تفسيره لقوله  لبّاس، والمعنى: أنهَّ

 .(4)أي خياراً  ﴾ وكََهَلِكَ لَعَلْبَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً ﴿كما في الآية الأخرى:   :الأمم وأنفع البَّاس للبَّاس، إلى أن قا 
سبق يتَّضح أن الخيريَّة مَِّا فسر به معنى الوسطيَّة التي ذكرها الله من خصائص ههه الأمَّة، فما هي ههه الخيريَّة ومَِّا 

 ؟التي نعرف هذا وسطيَّة ههه الأمَّة
بتم هذهه الشّروط إذ ك ،وقا  آخرون: معنى ذلك: كبتم خير أمَّة أخُرلت للبَّاس :قا  الطبري في تفسير آية الخيريَّة

ون عن المبكر، وتبه ،هذا، فكان تأوي  ذلك عبدهم: كبتم خير أمَّة تأمرون بالمعروف -لّ  ثباؤه  -التي وصفهم 
 .(5)وتؤُمبون بالله، أخرلوا للبَّاس في زمانكم 

والبّهي  ،عروفالأمر بالم إنّ ههه الأمَّة ما فتئت خير أمَّة أخُرلت للبَّاس، حتىَّ تركت :والحق أقو  :قا  رشيد رضا
الإيمان علّة والبّهي عن المبكر، و  ،وقد بينَّ الفخر الرازي كون وصف الأمَّة هبا بالأمر بالمعروف :ثم قا ، عن المبكر

 :فقا  ،لكونها خير أمَّة أخُرلت للبّاس
اس ويكسوهم، كريم، يطعم البَّ كما تقو : زيد    ،واعلم أنَّ هها الكلم مستأنف والمقصود مبه بيان علّة تلك الخيريَّة

 .ويقوم بما يصلحهم
وتحقيق الكلم أنَّه ثبت في أصو  الفقه أن ذكر الحكم مقروناً بالوصف المباسب له يدّ  على كون ذلك الحكم 

                                                           
 143البقرة: من الآية  1
 110آ  عمران: من الآية  2
 (.190/  1انظر: تفسير ابن كثير ) 3
 (.391/  1انظر: تفسير ابن كثير ) 4
 (.44/  4انظر: تفسير الطبري ) 5
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لحكم وههه ثم ذكر عقيبه هها ا ،بثبوت وصف الخيريَّة لههه الأمَّة -تعالى  -م فهبا حكَ  ،معلّل بهلك الوصف
 ( 1) فولب كون تلك الخيريَّة معلّلة هذهه العبادات ،والبّهي عن المبكر، والإيمان ،أعني الأمر بالمعروف ،الطاّعات

 :وقد وردت بعض الأحادي  التي تدّ  على خيريَّة ههه الأمَّة مبها
ن سبعين أمَّة أنتم إنَّكم تتّمو » الترمهي في تفسيره لههه الآية أن رسو  الله، صلى الله عليه وسلم قا :  ما رواه -

  (2)« خيرها وأكرمها على الله 
 صرتنُ أعُطيت ما لم يعُط أحد من الأنبياء، فقلبا: يا رسو  الله ما هو؟ فقا : » وقا  صلى الله عليه وسلم  -

، وسميّت أحمدَ، ولع  التّراب لي طهوراً، ولُ  بالرّعب، وأعُطيت مفاتيح  .(3) «علت أمّتي خير الأمم الأرُ
 

 :أبرز أوجه خيرية هذه الأمَّة
 

هَوْنَ   ﴿: -سبحانه  -: قا  الإيمان بالله -  عَنِ الْمُبْكَرِ كُبْتُمْ خَيْرَ أمَُّةٍ أخُْرلَِتْ للِبَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَ ب ْ
ع  الإيمان ، ب  ل-تعالى  -بين خيريَّة ههه الأمَّة والإيمان به  -لّ  وعل  -. فقرن الله (4) ﴾ باِللَّهِ وَتُ ؤْمِبُونَ 

 .هو سبب الخيريَّة، والأمر بالمعروف، والبَّهي عن المبكر فرع عن الإيمان، وأثر من آثاره
لله في كتابه، وعلى لعم  بما أمر به افالإيمان علم واعتقاد وعم ، فمقتضى الإيمان بالله وكتبه ورسله، يستل م ا

 لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
ولهلك فإنَّبا قب  أن نحكم بخيريَّة جماعة أو فرد أو عم ، لا بدّ من التّحقّق في توافر شرط الإيمان فيه بمعباه 

م يدّعون (5) ﴾ ا لَهمُْ وَلَوْ آمَنَ أهَُْ  الْكِتَابِ لَكَانَ خَيرًْ  ﴿: -سبحانه -الشّام  المتكام ، فقد قا   . مع أنهَّ
 .(6) الإيمان، ولكن العبرة بالحقائق لا بالدّعاوى

 
 

 : والنهي عن المنكر الأمر بالمعروف -

                                                           
 (.60/  4انظر: تفسير المبار ) 1
 .2301وحسبه الألباني كهلك في صحيح الجامع برقم  ،هها حدي  حسن :(، وقا 3001أخرله الترمهي في سببه برقم ) 2
 .3939:وصححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم ،(158، 98/  1أخرله أحمد ) 3
 110آ  عمران: من الآية  4
 110آ  عمران: من الآية  5
 .97انظر الوسطية في ضوء القرآن الكريم ص 6
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كُبْتُمْ خَيْرَ   ﴿من خصائص ههه الأمَّة العمليَّة قيامها بالأمر بالمعروف، والبّهي عن المبكر، وههه شهادة الله لها: 
هَوْنَ عَنِ الْمُبْكَرِ أمَُّةٍ أخُْرلَِتْ   .(1) ﴾ للِبَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَ ب ْ

الَّهِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي  لعُِنَ  ﴿والأمر بالمعروف والبّهي عن المبكر أولبه الله على من قبلبا، ولكبهم فرَّطوا وضيَّعوا 
انوُا لَا يَ تَ بَاهَوْنَ عَنْ مُبْكَرٍ فَ عَلُوهُ كَ   ﴾﴿ ذَلِكَ بماَ عَصَوْا وكََانوُا يَ عْتَدُونَ إِسْراَئيَِ  عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ 

. ونجد مصداق خيريَّة ههه الأمَّة لقيامها بالأمر بالمعروف والبّهي عن المبكر، أنَّه مبه (2) ﴾ لبَِئْسَ مَا كَانوُا يَ فْعَلُونَ 
 بو إسرائي .إلى يومبا الحاضر وهها الركّن العظيم لم يبقطع ولم يترك كما فع  ب بعَُِ  رسو  الله، صلى الله عليه وسلم

قد نجد ضعفًا في زمان من الأزمبة أو مكان من الأمكبة، ولكبَّه لا يصبح حالة مستقرَّة، ولا تعدم الأمَّة آمراً أو 
ظاهرين على  لا ت ا  طائفة من أمّتي»  ناهيًا ولو كانوا قلَّة قليلة، وهها مصداق قو  الرسو ، صلى الله عليه وسلم

  (3)« الحقّ لا يضرّهم من خهلهم حتىَّ يأتي أمر الله وهم كهلك 
الأمر بالمعروف، والبّهي عن المبكر له صفة الشّمو ، فليس متعلّقًا بعم  معيّن، ب  يشم  ك  معروف وك  و 

يرهما  يتعلّق بعم  مخصوص، وال كّاة والحج وغمبكر، بيبما سائر الأعما  نجدها أعمالا مخصوصة معيبة، فالصيام 
كهلك. ولهلك فهو يشترك مع الإيمان في صفة الشّمو ، حي  إن الأمر بالمعروف يشم  جميع أبواب الإيمان 

 والإسلم.
غيّره بيده، من رأى مبكم مبكراً فلي»  :والرسو  صلى الله عليه وسلم قا  في الحدي  الهي رواه أبو سعيد الخدري

فجاء المبكر مُبَكّراً هبا دلالة على  .(4)«  يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان فإن لم
عمومه، أي: أيّ مبكر يراه المسلم، فهو يشم  ك  مبكر، كما أن الأمر يشم  ك  معروف، فيدخ  في ذلك 

 .(5)جميع ما شرعه الله، فيؤمر به ويبهى عن مخالفته 
البّهي والبّهي عن المبكر، من أبرز أوله خيريَّة ههه الأمَّة، والأمر بالمعروف، و  ، لبا أن الأمر بالمعروفومِاّ سبق يتبينَّ 

عن المبكر، له صور متعدّدة، وليس محصوراً بحالة أو صفة واحدة كالكلم مثل، ب  قد يكون باليد أو اللسان أو 
موا إلى الصلة فهو داخ  في الأمر بالمعروف، وإن لم فمن صلّى أمام الباس لم يقو  -كالقدوة مثل   -العم  

من تغيير  مجلس فيه مبكر فإنَّه ومن خرج من ،فهو من الأمر بالمعروف ،يتكلّم، وكهلك من تصدَّق ليُقتدى به

                                                           
 110آ  عمران: من الآية  1
 79، 78المائدة: 2
 ( وغيرهم.4252(. وأبو داود برقم )1920أخرله مسلم برقم ) - 3
 (.49( رقم )69/  1أخرله مسلم ) 4
 (.63/  4انظر: تفسير المبار ) - 5
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هُمْ حَتىَّ يخَُ  ﴿المبكر، ولو لم يتكلّم.  ُْ عَب ْ  (1) ﴾ وضُوا في حَدِيٍ  غَيْرهِِ وَإِذَا رأَيَْتَ الَّهِينَ يَخوُضُونَ في آياَتبَِا فأََعْرِ
 .وأضعف أبواب تغيير المبكر أن يكون في القلب كما ورد في الحدي 

فإنبّا  ،يحرسهوالبهي عن المبكر، يحوطه و  ،ولاء الأمر بالمعروف ،فإنهّ إذا تحقّق الإيمان بمعباه الشّام  المتكام 
 .لا ي يغ عبها إلا هالك ،سبرى الخيريَّة التي أخبرنا الله هذا ماثلة أمام أعيببا

 
 :الاستقامة :ثانياً 

 :تعريف الاستقامة
  إِنَّ الَّهِينَ قاَلوُا ربَ ُّبَا اللَّهُ ثُمَّ  ﴿استقامة الإنسان ل ومه للمبهج المستقيم نحو:  :قا  الراغب
  .(3) (2) ﴾ اسْتَ قَامُوا

 .(4) الاستقامة ضد الطغّيان، وهو مجاوزة الحدود في ك  شيء :وقا  ابن القيّم
 .(5)الاستقامة: الاستمرار في لهة واحدة من غير أخه في لهة اليمين والشّما   :وقا  القرطبي
قا  عمر رضي الله عبه الاستقامة: أن تستقيم على الأمر والبّهي، ولا تَ رُوغُ رَوَغَانَ الثعّالب  :وقا  ابن القيم

(6). 
 الاستقامة وهي السّداد، والإصابة في الب ِّيَّات والأقوا  والأعما .ب: فأمر -أيضًا  -وقا  ابن القيم 

، م بين يدي الله على حقيقة الصّدقثم قا : فالاستقامة: كلمة لامعة، آخهة بمجامع الدّين، وهي القيا
 .(7)والوفاء بالعهد 

 

 :أحاديث في الاستقامة
 الإسلم قلت يا رسو  الله ق  لي في» في صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عبه قا :  -

 .(8)« قولا لا أسأ  عبه أحدًا غيرك؟ قا : "ق  آمبت بالله، ثم استقم 
                                                           

 68الأنعام: من الآية  1
 30فصلت: من الآية  2
 انظر: المفردات للراغب مادة )قوم(. - 3
 (.104/  2انظر: مدارج السالكين ) - 4
 (.107/  9انظر: تفسير القرطبي ) - 5
 (،104/  2انظر: مدارج السالكين ) - 6
 (.105/  2المرلع السابق نفسه ) 7
 (.413/  3(. وأحمد )38( رقم )65/  1أخرله مسلم ) - 8
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اعلموا أن خير استقيموا ولن تحصوا، و » وعن ثوبان رضي الله عبه عن الببي، صلى الله عليه وسلم قا :  -

 .(1)« أعمالكم الصّلة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن 
سدّدوا وقاربوا،  »وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عبه قا : قا  رسو  الله، صلى الله عليه وسلم  -

ه لن يبجو أحد مبكم بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسو  الله؟ قا : ولا أنا، إلا أن يتغمَّدني الله برحمة واعلموا أنَّ 
 .(2)« مبه وفض  

 يستقيم لا» صلى الله عليه وسلم قا :  وفي مسبد الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عبه عن الببي -
 .(3)« يستقيم لسانه  إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتىَّ 

ان، إذا أصبح ابن آدم فإنَّ الأعضاء كلّها تكفّر اللس» وفي رواية الترمهي عن أبي سعيد مرفوعًا وموقوفاً:  -
ا نحن بك، فإن استقمت استقمبا، وإن اعولجت اعولجبا   .(4)« فتقو : اتَّق الله فيبا، فإنمَّ

 أقوال العلماء في الاستقامة:
د الاستقامة على يري :عبه عن الاستقامة فقا : ألا تشرك بالله شيئًا. قا  ابن القيم سُئ  الصديق رضي الله -

 .(5)محض التّوحيد 
 

بْشِرُوا افُوا وَلَا تَحْ نَوُا وَأَ إِنَّ الَّهِينَ قاَلُوا ربَ ُّبَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَ قَامُوا تَ تَ بَ  َُّ  عَلَيْهِمُ الْمَلَئِكَةُ أَلاَّ تخََ  ﴿: -تعالى  -وفي قوله  -
فسَّر السَّلف الاستقامة فقالوا: قا  عمر رضي الله عبه استقاموا لله بطاعته، ، (6) ﴾ باِلْجبََّةِ الَّتِي كُبْتُمْ توُعَدُونَ 

 ولم يروغوا روغان الثعّالب.
 وقا  عثمان بن عفان رضي الله عبه استقاموا: أخلصوا العم  لله.

 استقاموا: أدّوا الفرائض.وقا  علي بن أبي طالب رضي الله عبه 
 .وبمث  ذلك فسَّرها ابن عباس رضي الله عبه

 .(7)استقاموا على محبّته وعبوديَّته، فلم يلتفتوا عبه يُمبة ولا يُسرة :وقا  شيخ الإسلم ابن تيمية
                                                           

 .952:وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ،(277أخرله ابن ماله برقم ) - 1
 (.1816( رقم )2170/  4(. ومسلم )182/  7أخرله البخاري ) - 2
 .2554 :وحسبه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم ،(198/  3أخرله أحمد ) - 3
 (.351وحسبه الألباني كما في صحيح الجامع رقم ) ،(2407أخرله الترمهي برقم ) - 4
 (.104/  2انظر: مدارج السالكين ) - 5
 30فصلت: 6
 (.104/  2(، ومدارج السالكين )114/  24انظر: تفسير الطبري ) - 7
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الاستقامة تتعلّق بالأقوا ، والأفعا ، والأحوا ، والب ِّيَّات، فالاستقامة فيها: وقوعها لله، وبالله،  :قا  ابن القيم -
 وعلى أمر الله.

 .(1)أعظم الكرامة ل وم الاستقامة  :وقا  شيخ الإسلم ابن تيمية -
 وهها الكلم عن الاستقامة هو عين الوسطيَّة ولوهرها.

 
 اليسر ورفع الحرج  :ثالثا

  :تعريف اليسر والوسعأولا 
 .(2)في معنى الوسع: إنَّه ما يقدر الإنسان عليه في حا  السّعة والسّهولة، لا في حا  الضّيق والشِّدَّة،  :قا  الرازي

  وقا  ابن مبظور في تعريف اليسر:
 .والميسرة: السّعة والغنى، اليسر: اللّين والانقياد

 .(3)العسر واليسر: ضدّ ، وتيسير الشيء واستيسر: تسهّ 
عليه،  "إن الوسع هو ما يسع الإنسان ولا يضيق :وأختم أقوا  العلماء في تعريف اليسر والوسع بما قاله ال مخشري

ولا يحرج فيه، فالله لا يكلّف البّفس إلا ما يتّسع فيه طوقها، ويتيّسر عليه دون مدى غاية الطاّقة والمجهود، فقد كان 
 .(4) من الخمس، ويصوم أكثر من شهر، ويحجّ أكثر من حجّة" في طاقة الإنسان أن يصلّي أكثر

 هها ما يتعلّق بتعريف اليسر والوسع، أمّا رفع الحرج فإنَّ تعريفه يستل م تعريف الحرج أولا:
 الحرج: الإثم. قا  في لسان العرب: 

 والتّحريج: التّضييق. :وقا  أحمد بن يحيى
 الحرج في الأص : الضيق. :وقا  ابن الأثير

 .(5)وقي : الحرج: أضيق الضّيق، ونسبه لل َّلَّاج في موضع آخر. وحرَّج فلن على فلن: إذا ضيَّق عليه 
هها تعريف الحرج في اللغة، أمَّا في الاصطلح: )ك  ما أدَّى إلى مشقَّة زائدة في البدن أو البَّفس أو الما  حالا أو 

 .(6)مآلا( 
                                                           

 (.105/  2انظر: مدارج السالكين ) - 1
 (.79/  14انظر: تفسير الرازي ) - 2
 انظر: لسان العرب مادة )يسر(. - 3
 (.408/  1انظر: الكشاف ) - 4
 رب مادة )حرج(.انظر: لسان الع - 5
 (.47انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلمية ص ) - 6
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ينِ مِنْ حَرجٍَ  ﴿: -تعالى -قا  ابن عباس في قوله . توسعة الإسلم، ما لع  الله من (1) ﴾ وَمَا لَعََ  عَلَيْكُمْ في الدِّ
 .(2)التّوبة والكفّارات 

 .(3)لع  الدّين واسعًا ولم يجعله ضي ِّقًا  :وقا  الضّحاك في تفسير الآية
لم يضيق الدّين عليكم ولكن لعله واسعًا لمن دخله، وذلك أنَّه ليس مِا فرُ عليهم فيه إلا  :وقا  مقات  بن حيان

 .(4)وقد ساق إليهم عبد الاضطرار فيه رخصة 
 

 وبعد هها التّعريف للحرج يكون رفع الحرج هو:
ا  -سبحانه وتعالى  -حقوق الله )إزالة ما يؤدّي إلى ههه المشاقّ الموضَّحة في التَّعريف. ويتوله الرفّع والإزالة إلى  لأنهَّ

مببيَّة على المسامحة، ويكون ذلك إمّا بارتفاع الإثم عبد الفع ، وإمَّا بارتفاع الطلّب للفع ، وحيبما يرتفع ك  ذلك 
ترتفع حالة الضّيق التي يعانيها المكلّف حيبما يستشعر أنَّه يقدم على ما لا يرُضي الله، وهها هو الحرج البفسيّ 

 لخوف من العقاب الأخرويّ.وا
إمَّا بالكفّ عن الفع   -سبحانه وتعالى  -كما يرتفع الحرج الحسيّ حيبما يكون التّكليف شاقًّا فيأتي العفو من الله 

 .(5)الموقع في الحرج، وإمَّا بإباحة الفع  عبد الحالة إليه( 
افع  » بَّحر: حر من الرّمي والحلق والطّواف والعليه السلم، حيبما سئ  عن التّرتيب بين أعما  يوم البّ  ،ففي قوله
ه إباحة لترك التّرتيب بين ههه الشَّعائر، ورفع للإثم عمَّن لم يرتّب كترتيب رسو  الله، صلى الله علي .(6)« ولا حرج 

  (7)« خهوا عنيِّ مباسككم » وسلم في نسكه حيبما قا : 
وأقوا  السَّلف في  ،الحرج أذكر الأدّلة على ذلك من الكتاب والسبَّةوبعد أن تبينَّ لبا معنى التّيسير والوسع ورفع 

 :ذلك
 

  :أدلة التيسير والتخفيف :ثانيا

                                                           
 78الحج: من الآية  1
 (.206/  17انظر: تفسير الطبري ) - 2
 (.207/  17انظر: تفسير الطبري ) - 3
 (.372/  4انظر: الدر المبثور ) - 4
 (.48رفع الحرج في الشريعة الإسلمية ص) - 5
 (.1306( رقم )949، 948/  2(. ومسلم )188، 187/  2أخرله البخاري ) -- 6
 (.1297أخرله مسلم وغيره برقم ) - 7
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 .(1) ﴾ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ يرُيدُ الله  ﴿: -تعالى -قا  الله 
نْسَانُ ضَعِيفًايرُيِدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَبْكُمْ  ﴿: -سبحانه  -وقا    .(2) ﴾ وَخُلِقَ الْإِ

رُكَ للِْيُسْرَى ﴿وقا  ع  ول    .(3) ﴾ وَنُ يَسِّ
 .(4) ﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ﴾﴿ فإَِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ﴿وقا  في سورة الانشراح: 

 (.5) ﴾ يُسْراًوَمَنْ يَ تَّقِ اللَّهَ يَجْعَْ  لَهُ مِنْ أمَْرهِِ  ﴿وفي سورة الطّلق: 
 .(6) ﴾ سَيَجْعَُ  اللَّهُ بَ عْدَ عُسْرٍ يُسْراً ﴿: -لّ  من قائ   -وقا  

لله أراد لههه وقد ذكر المفسّرون في تفسيرهم لههه الآيات أن ا ،ههه بعض الآيات التي تفيد التّيسير على ههه الأمَّة
 .(7)الأمَّة اليسر ولم يرد لها العسر 

 
 أدلة رفع الحرج  :ثالثا

 ﴾  مِنْ حَرجٍَ وَمَا لَعََ  عَلَيْكُمْ في الدِّينِ  ﴿: -تعالى -من أقوى الأدلّة وأصرحها في الدّلالة على رفع الحرج قوله 
(8). 

 .(9)لع  الدّين واسعًا ولم يجعله ضيّ قًا  :قا  الطبري في تفسير ههه الآية
 .(10)أي: ما كلّفكم ما لا تطيقون وما أل مكم بشيء يشقّ عليكم إلا لع  الله لكم فرلًا ومخرلًا  :وقا  ابن كثير

 لَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ مَا يرُيِدُ اللَّهُ ليَِجْعََ  عَلَيْكُمْ مِنْ حَرجٍَ وَلَكِنْ يرُيِدُ ليُِطهَِّركَُمْ وَليِتُِمَّ نعِْمَتَهُ عَ  ﴿: -سبحانه -وقا 
﴾ (11). 

 إِذَا نَصَحُوا للَِّهِ ليَْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّهِينَ لَا يجَِدُونَ مَا يُ بْفِقُونَ حَرجٌَ  ﴿وفي سورة التوبة: 

                                                           
 185البقرة: من الآية  1
 28البساء: 2
 8الأعلى: 3
 6، 5الشرح: -4
 4الطلق: من الآية  -5
 7الطلق: من الآية  -6
 (217/  1( وتفسير ابن كثير )156/  2انظر: تفسير الطبري ) -7
 78الحج: من الآية  -8
 (.207/  17انظر: تفسير الطبري ) -9

 (.236/  3انظر: تفسير ابن كثير ) -10
 6المائدة: من الآية  11
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 (.1) ﴾ وَرَسُولهِِ 
َُ  ﴿وقا  في سورة الأح اب:   (.2) ﴾ اللَّهُ لَهُ مَا كَانَ عَلَى البَّبيِّ مِنْ حَرجٍَ فِيمَا فَ رَ
 (3)﴾ ليَْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرجٌَ وَلَا عَلَى الْأَعْرجَِ حَرجٌَ وَلَا عَلَى الْمَريِضِ حَرجٌَ  ﴿وفي سورتي الفتح والبور: 

  .في ههه الآيات دلالة ظاهرة على رفع الحرج على ههه الأمَّة، وأنَّ الله لم يجع  في التّشريع حرلًاف
 
 

  

                                                           
 91التوبة: من الآية  1
 38الأح اب: من الآية  2
 61البور: من الآية  3
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 :عدم التكليف بما يضاد الوسع والطاقةأدلة  :رابعا
  :الأدلة من القرآن

لْبَا مَ  ﴿. وفي الآية نفسها: (1) ﴾ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ﴿في سورة البقرة:  -سبحانه -قا  - ا ربَ َّبَا وَلَا تُحَمِّ
بَا إِصْرً ربَ َّبَا لَا  ﴿وكهلك قوله:  .(2) ﴾ لَا طاَقةََ لبََا بهِِ  ا كَمَا حَملَْتَهُ تُ ؤَاخِهْناَ إِنْ نَسِيبَا أوَْ أَخْطأَْناَ ربَ َّبَا وَلَا تَحْمِْ  عَلَي ْ

)والوسع ما يسع الإنسان فل يعج  عبه ولا  :قا  الشيخ الدكتور / صالح بن حميد .(3) ﴾ عَلَى الَّهِينَ مِنْ قَ بْلِبَا
: لا يحملها إلا ما تسعه وتطيقه أي ﴾ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ﴿: -تعالى -يضيق عليه ولا يحرج فيه، فقوله

ولا تعج  عبه أو يحرلها دون مدى غاية الطاّقة، فل يكلّفها بما يتوقَّف حصوله على تمام صرف القدرة، فإنَّ عامة 
أحكام الإسلم تقع في ههه الحدود، ففي طاقة الإنسان وقدرته الإتيان بأكثر من خمس صلوات وصيام أكثر من 

  .(4)لّت قدرته ووسعت رحمته أراد هذهه الأمَّة اليسر ولم يرد هذا العسر( شهر، ولكنَّ الله ل
اتِ لَا نُكَلِّفُ وَالَّهِينَ آمَبُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَِ  ﴿: -تعالى -ومن الأدلةّ على أنَّ التكليف بحدود الوسع والطاّقة قوله -

فُ وَلَا نُكَلِّ  ﴿في سورة المؤمبون:  -سبحانه -ويقو  .(5) ﴾ فِيهَا خَالِدُونَ  نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا أوُلئَِكَ أَصْحَابُ الْجبََّةِ هُمْ 
 (.62)المؤمبون: من الآية  ﴾ نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَ فْسًا  ليُِ بْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رزِْقهُُ فَ لْيُ بْفِقْ مَِّا آتاَهُ اللَّهُ  ﴿وكهلك في سورة الطلق:  -
  .(6) ﴾ إِلاَّ مَا آتاَهَا

ههه هي الآيات التي وردت مبيّبة أنَّ التّكليف بحسب الوسع والطاّقة، ولا شكَّ أنَّ الأحكام الشَّرعية إذا كانت 
مرفوع، وأنَّ  جمطلوبة في حدود الوسع والاستطاعة دون بلوغ غاية الطاّقة، ففي ذلك الدّلالة الظاّهرة على أن الحر 

 عَبَتَ لا اليسر سمة هها الدّين، والتّوسعة على العباد خاصِّيَّة من خصائصه، فهي الحبيفيَّة السّمحة والوسطيَّة التي
  (7)فيها ولا مشقَّة 

 
 
 

  

                                                           
 286البقرة: من الآية  1
 286البقرة: من الآية  2
 286البقرة: من الآية  3
 (69انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلمية ص ) - 4
 42الأعراف: 5
 7الطلق: من الآية  6
 (.73انظر: رفع الحرج ص ) - 7
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 الأدلة من السنة النبوية:
د والتّعمّق والغلوّ، التّشدّ لاءت الأحادي  عبه صلى الله عليه وسلم تبين يسر هها الدِّين، وتحم  البّهي عن 

ب  ترك، صلى الله عليه وسلم كثيراً من الأعما  رحمة بأمّته وخشية من أن يشقّ عليها، وهها يخالف يسر 
 الدّين وسماحته

 ة.عن مبهج الوسطيَّ  جُ رِ عده عمَّا يخُ سر الإسلم وبُ وسأذكر بعض الأحادي  التي تؤكّد حقيقة يُ 
  صلى الله عليه وسلم في توليه أمّته لههه الحقائق وتأصيلهاوقد تبوَّعت أساليب رسو  الله

لله عليه وسلم صلى ا فبجد في الأحادي  ما لاء صريًحا في بيان أنَّ هها الدّين دين اليسر والسّماحة، وأنَّه
 .بعَُِ  بهلك

 يبعثني معبّتًا لمإنَّ الله » أنَّ رسو  الله، صلى الله عليه وسلم قا :  -رضي الله عبها -فقد روت عائشة  -
 .(1)« ولا متعبِّتًا، ولكن بعثني معلِّمًا ميسِّراً 

 .(2)«  تُ بَ فِّرا يَسِّرا ولا تعُسِّرا وبَشِّرا ولا» وقا  لمعاذ بن لب  وأبي موسى الأشعري لمَّا بعثهما إلى اليمن:  -
ه، إنَّ الدّين يسر ولن يشادّ الدّين أحد إلا غلب» وقا ، صلى الله عليه وسلم مبَ ي ِّبًا حقيقة هها الدين:  -

 .(3)« فسدّدوا وقاربوا وأبشروا 
؟ أنه قا  لما قي  له: يا رسو  الله أي الأديان أحبّ إلى الله» وروى ابن عباس عبه، صلى الله عليه وسلم  -

وفي رواية:  .(5)« بعُثت بالحبيفيَّة السّمحة ولكني » ولاء في روايات أخرى:  .(4)«  قا : "الحبيفيَّة السَّمحة
 .(6)« إنَّ أحبّ الدّين إلى الله الحبيفيَّة السّمحة » 

 

كره لها إنَّ الله تعالى رضي لههه الأمَّة اليسير و »  :وقا  صلى الله عليه وسلم في حدي  محجن بن الأدرع -
 .(7)«  ..العسير
 الأحادي  صريحة في بيان يسر هها الدّين وسماحته.وههه 

                                                           
 (.1478أخرله مسلم برقم ) - 1
 (.1733(. ومسلم برقم )108/  5أخرله البخاري ) - 2
 .(15/  1أخرله البخاري ) - 3
 .287(، وحسبه الألباني في الأدب المفرد برقم 236/  1أخرله أحمد ) - 4
 .2924 :صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم -5
 (. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري مبكر الحدي .65/  1قا  الهيثمي في المجمع ) - 6
 1635وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم  ،(: رواه الطبراني في الكبير ورلاله رلا  الصحيح18/  4قا  الهيثمي في المجمع ) - 7

 .إسباده صحيح ورلاله ثقات :وقا 
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 ونجد من أساليبه صلى الله عليه وسلم في هها الجانب ما ورد في البّهي عن الغلوّ والتبطّع.
ا إيَّاكم والغلوّ في» قا : قا  رسو  الله، صلى الله عليه وسلم  -رضي الله عبهما -فعن ابن عبّاس  -  الدّين فإنمَّ

 .(1)« م الغلوّ في الدّين أهلك من كان قبلك
قالها ثلثاً  «هلك المتبطعّون » قا : قا  رسو  الله، صلى الله عليه وسلم  -رضي الله عبه -وعن ابن مسعود  -

(2). 
ى أنفسكم لا تُشّددوا عل» وعن أنس بن مالك رضي الله عبه أن رسو  الله، صلى الله عليه وسلم كان يقو :  -

ت ومًا شدَّدوا على أنفسهم فشدَّد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصَّوامع والدّيارافيشدِّد الله عليكم، فإنَّ ق
 .(3)« رهبانيَّة ابتدعوها ما كتبباها عليهم 

اويح،  -أيضًا -ومن أساليبه - صلى الله عليه وسلم ترك العم  مخافة المشقَّة على أمَّته: ومن ذلك قصَّة صلة الترَّ
اس، سلم ذات ليلة في رمضان فصلَّى بصلته ناس، ثم صلَّى القابلة فكثر البّ حي  صلى، صلى الله عليه و » 

ثم التمعوا في الليلة الثَّالثة أو الراّبعة فلم يخرج إليهم، فلما أصبح قا : "قد رأيت الهي صبعتم فلم يمبعني من 
 .(4)« ها فتعج وا عب» وفي الرّواية الأخرى: « الخروج إليكم إلا أنّي خشيت أن تفُرُ عليكم 

مرتهم بالسّواك لولا أن أشقّ على أمّتي لأ» وعن أبي هريرة رضي الله عبه أن رسو  الله، صلى الله عليه وسلم قا :  -
 -ة ذلك مخافة المشقَّة على أمّته: فقد روت عائشفي  وقد يعيد البظرب  إنَّه يعم  العم   .(5)« عبد ك  صلة 
أن رسو  الله، صلى الله عليه وسلم خرج من عبدها وهو مسرور ثم رلع إليها وهو كئيب، »  -رضي الله عبها

فقا : "إنّي دخلت الكعبة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها، إنّي أخاف أن أكون قد شققت 
  .(6)« على أمّتي 

صلى الله عليه وسلم وتيسيره على أمّته وكرهه للمشقَّة عليهم ما يفيده هها الحدي  الهي رواه  رحمتهووص  من  -
بي إنّي لأقوم إلى الصّلة وأنا أريد أن أطوّ  فيها فأسمع بكاء الصّ » أبو قتادة، حي  قا ، صلى الله عليه وسلم 

                                                           
افقه (، وو 466/  1(، وصححه الحاكم )347، 215/  1وأحمد ) ،(3029وابن ماله برقم ) ،(3057أخرله البسائي برقم ) - 1

 (.2680(، وصحيح الجامع رقم )1283الألباني كما في السلسلة الصحيحة رقم ) -أيضًا -الههبي، وصححه 
 (.2670أخرله مسلم  برقم ) - 2
انظر للباب المرأة المسلمة  ،ثم رالع الشيخ وصححه 6232(،وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم 4904أخرله أبو داود  برقم ) - 3

 .20ص
 (.761( رقم )524/  1(. ومسلم واللفظ له )222/  1رله البخاري )أخ - 4
 (.252( رقم )220/  1(. ومسلم )214/  1أخرله البخاري ) - 5
(. وضعّفه الألباني كما في ضعيف 3064( رقم )1019، 1018/  2(. وابن ماله )2029( رقم )215/  2أخرله أبو داود ) - 6

 (.2085الجامع رقم )
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 .(1)« فأتجوّز كراهية أن أشقّ على أمّه 
 به في ذلك نهيه، صلى الله عليه وسلم لأصحابه عن أعما  تؤدي إلى المشقَّة والعسر:ومن أسالي

فقد لاء رل  إلى رسو  الله، صلى الله عليه وسلم فقا : إنّي لأتأخرّ عن صلة الصّبح من أل  فلن مِا »  -
ضب في موعظة م غقا  أبو مسعود الأنصاري راوي الحدي : فما رأيت الببي، صلى الله عليه وسل« يطي  ببا 

، أيهّا الباس إن مبكم مبفّرين، فأيّكم أمَّ البّاس فليول ، فإنَّ من ورائه الكبير» قطّ أشدّ مِاّ غضب يومئه، فقا : 
 .(2)« والضعيف، وذا الحالة 

ودخ  مرَّة المسجد فإذا حب  مِدود بين ساريتين فقا : ما هها الحب ؟ فقالوا: حب  ل يبب، فإذا فترت تعلَّقت »  -
 .(3)« به، فقا ، صلى الله عليه وسلم حلّوه، ليصّ  أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد 

إلى المشقَّة  وّ والتّشدّد وما يؤدّيومِا سبق من ههه الأحادي  يتبينَّ لبا سماحة هها الدّين ويسره، وبعده عن الغل 
 والعسر.

 
 أقوال السلف: 

لأبين أنَّ قضيّة يسر هها الدّين وسماحته ووسطيَّته أصبحت مبهجًا عمليًّا، استجابة لله ورسوله، فسأذكر بعض 
 :ما ورد عن السّلف في هها الباب

ستنَّ بمن قد ذلك: "من كان مبكم مستبًّا فلييقو  عبد الله بن مسعود رضي الله عبه مبيّ بًا مبهج الصّحابة في  -
ة، أبرّها صلى الله عليه وسلم كانوا أفض  ههه الأمَّ  ،مات، فإنَّ الحيّ لا تؤُمن عليه الفتبة، أولئك أصحاب محمد

م قلوباً، وأعمقها علمًا، وأقلّها تكلّفًا، اختارهم الله لصحبة نبيه، صلى الله عليه وسلم ولإقامة ديبه، فاعرفوا له
م كانوا على الهدي المستقيم"   .(4)فضلهم، واتبّعوهم على أثرهم وسيرتهم، فإنهَّ

  .(5)إيَّاكم والتّبطّع، إيَّاكم والتّعمّق، وعليكم بالعتيق  -أيضًا -وقا  -
  .(6)وقا  أنس بن مالك رضي الله عبه كبّا عبد عمر رضي الله عبه فسمعته يقو : "نهيبا عن التّكلّف"  -
يرُيِدُ اللَّهُ بِكُمُ  ﴿: -تعالى -الشعبي: إذا اختلف عليك أمران فإنَّ أيسرهما أقرهذما إلى الحقّ لقوله وقا  الإمام -

                                                           
 (.789( رقم )209/  1(. وأبو داود )173/  1خاري )أخرله الب - 1
 (.467، 466( رقم )340/  1(. ومسلم )173، 172/  1أخرله البخاري ) - 2
 (.784( رقم )542/  1(. ومسلم )48/  2أخرله البخاري ) - 3
 (.87( ورفع الحرج ص )159/  1إغاثة اللهفان ) - 4
 (.88رج ص )( ورفع الح159/  1انظر: إغاثة اللهفان ) - 5
 (.88( ورفع الحرج ص )159/  1انظر إغاثة اللهفان ) - 6
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 .(1) ﴾ الْيُسْرَ وَلَا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ 
 

 .(2)وقا  معمر وسفيان الثوري: إنما العلم أن تسمع بالرّخصة من ثقة. فأمَّا التّشديد فيحسبه ك  أحد  -
 

  (3)إذا تخالجك أمران فظنَّ أن أحبهما إلى الله أيسرهما  :إبراهيم البخعيوقا   -
 

 للَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ يرُيِدُ ا ﴿: -تعالى -أفض  الأمرين أيسرهما لقوله :وروي عن مجاهد وقتادة وعمر بن عبد الع ي  -
﴾ (4) (5). 

 .-اللهإن شاء  - والآثار في هها كثيرة لدًّا، وما مضى فيه الكفاية
فإنَّ المتأمّ  لههه الآثار من الكتاب والسبَّة وأقوا  سلف الأمَّة يلحظ أن هها المعنى غائب عن واقع وفهم كثير 
من المسلمين، وقلي  مبهم من يدرك ههه الحقيقة ويتعام  معها، حي  إنَّه يولد هباك من لو سئ  عن هها 

في واقعه وتعامله والت امه ومبهجه لا نجد إلا الإفراط أو الأمر لألاب الإلابة الصّحيحة، ولكن عبد التأمّ  
 التّفريط.

يقو :  -لّ  وعل -اللهو  ،والعجب أن بعض هؤلاء كأنَّه أغير على دين الله من رسو  الله، صلى الله عليه وسلم
ينِ مِنْ حَرجٍَ  ﴿ . (7) ﴾ رَ الْيُسْرَ وَلَا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْ  يرُيِدُ اللَّهُ بِكُمُ  ﴿. ويقو : (6) ﴾ وَمَا لَعََ  عَلَيْكُمْ في الدِّ

نْسَانُ ضَعِيفًا ﴿ويقو :  التّفريط والتَّساه   -أيضًا -. وهها لا يعني(8) ﴾ يرُيِدُ اللَّهُ أَنْ يُخفَِّفَ عَبْكُمْ وَخُلِقَ الْإِ
 تحديد مفهوم اليسر عالهم، فإنَّ والتّهاون بحجّة أن هها الدّين يسر، وهو ما يبررّ به كثير من المقصّرين والعصاة أف

 والتّوسعة إلى الشَّارع لا إلى أهواء البَّاس ورغباتهم وما ألفوه ودرلوا عليه، فل إفراط ولا تفريط، ولا غلوّ ولا لفاء 
 لبَّاس.اثمَّ إن قضيَّة التّيسير والتّوسعة قضيَّة مبهج متكام  وليست تتعلّق بج ئيَّة أو ل ئيَّات كما قد يتصَّور بعض 

وهذها التّعريف والشّمو  ندرك أنَّ هها الأمر يبدرج في مبهج الوسطيَّة التي هي سمة من سمات ههه الأمَّة، 
                                                           

 185البقرة: من الآية  - 1
 (.92(، ورفع الحرج ص )285انظر: لامع بيان العلم وفضله ص ) - 2
 (.196(، والآثار لأبي يوسف ص )92انظر: رفع الحرج ص ) - 3
  185البقرة: من الآية - 4
 (.92(، ورفع الحرج ص )150/  3انظر: المغني ) - 5
 78الحج: من الآية  6
 185البقرة: من الآية  7
 28البساء: 8
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وخاصيَّة من خصائصها، فلن نستطيع أن ندرك حقيقة الوسطيَّة إلا إذا فهمبا سمة اليسر والتّوسعة ورفع الحرج، 
ين خاصيَّة قولا نظريًّا لا ولود له في الواقع، وبهلك يفقد هها الدّ وإلا تصبح الوسطيَّة معنى مفرغًا من حقيقته، و 

 .لها أثرها في حياة البَّاس ومآلهم
 

  :رابعًا البينيَّة
 

 :بياناً فأقو حي  ذكرت ذلك مختصراً فإنّي أزيده هبا وضوحًا و  ،أنَّ البيبيَّة من لوازم وصفات الوسطيَّة سبق أن بيبت
عبدما نقو : و  يدّ  على وقوع شيء بين شيئين أو أشياء، وقد يكون ذلك حسًّا أو معنى. إنَّ إطلق لفظ البيبيَّة

حي  إنَّ  ،ن ذلكفإنَّبا لا نعني مجرَّد البيبيَّة الظَّرفيَّة، ب  إنَّ الأمر أعمق م ،إنَّ )الوسطيَّة( لا بدّ أن تتَّصف بالبيبيَّة
 .فريطفيه اعتدا  وتوازن وبعُد عن الغلوّ والتّطرف أو الإفراط والتَّ ههه الكلمة تعطي مدلولا عمليًّا على أن هها الأمر 

 ،ومن هها التَّفسير لاءت علقة البيبيَّة بالوسطيَّة لا مجرَّد ظرف عابر. ،وهذها تكون البيبيَّة صفة مدح
 :ومن قا  بهلك مبهم ،فسأذكر بعض أقوا  العلماء ولأهميَّة ههه القضيّة

هي هو ال ،وأنا أرى أنَّ الوسط في هها الموضع هو الوسط الهي بمعنى الج ء :حي  قا  في تفسيره :الإمام الطبري -
م وسط لتوسّطهم في الدّين -تعالى ذكره -وأرى أن اللهمث  وسط الدّار،  ،بين طرفين ا وصفهم بأنهَّ فل هم  ،إنمَّ

هّ غلوّ  ،أه  غلوّ فيه قصير فيه تقصير ولا هم أه  ت ،وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه ،بالبّصارى الهين غلو بالترَّ
لوا كتاب الله، وقتلوا أنبيائهم، وكهبوا على رهّذم، وكفروا به، ولكبهم أه  توسّط واعتدا  فيه،  اليهود الهين بدَّ

 .(1)فوصفهم الله بهلك، إذ كان أحبّ الأمور إلى الله أوسطها 
 

ن بهلك،  فإنَّ الفرقة البالية أه  السبَّة والجماعة يؤمبو  : العقيدة الواسطيَّةحي  قا  في :شيخ الإسلم ابن تيمية -
كما يؤمبون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطي ، ومن غير تكييف ولا تمثي ، ب  هم الوسط في فرق 

  الجهميَّة، بين أه  التّعطي -لىتعا -فهم وسط في باب صفات الله ،أنَّ الأمَّة هي الوسط في الأمم الأمَّة، كما
اب وعيد الله بين المرلئة وفي ب ،بين الجبريَّة والقدريَّة وغيرهموهم وسط في باب أفعا  الله ،شبّهةوأه  التَّمثي  الم

وفي  .وفي باب أسماء الإيمان والدّين بين الحروريَّة والمعت لة وبين المرلئة والجهميَّة والوعيديَّة من القدريَّة وغيرهم.
  .(2)أصحاب رسو  الله بين الرافضة والخوارج 

رشيد رضا حي  قا : قالوا: إنَّ الوسط هو العد  والخيار، وذلك أنَّ ال يّادة على المطلوب في الأمر إفراط، والبّقص  -

                                                           
 (.6/  2انظر: تفسير الطبري ) - 1
 (.124انظر: شرح العقيدة الواسطيَّة ص ) - 2
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لوسط بين اعبه تفريط وتقصير، وك  من الإفراط والتَّفريط ميْ  عن الجادّة القويمة، فهو شرّ ومهموم، فالخيار هو 
سط هو المتوسّط أنَّ الو  -أيضًا -ثم ذكر قولا لأستاذه محمد عبده حي  إنَّه يرى طرفي الأمر، أي المتوسط بيبهما.

 .(1)بين أمرين مع كونه خياراً 
(: وبالجملة 24وانظر ما قاله في رسالة القواعد الحسان لتفسير القرآن، القاعدة ) ،عبد الرحمن بن ناصر السّعدي -

وكََهَلِكَ لَعَلْبَاكُمْ  ﴿ العليم الحكيم أمر بالتوسّط في ك  شيء بين خلقين ذميمين، تفريط وإفراط، وقا : فإن الله
 .(3) (2) ﴾ أمَُّةً وَسَطاً

فقد اعتبر الوسطيَّة هي الأمر الوسط بين أمرين متطرفّين، حي  قا : من المعضلت التي  ،عمر سليمان الأشقر -
لم يبجح المشرّعون من البشر في حلّها التّطرّف في التّشريع، فبعض القوانين تجبح إلى أقصى اليسار، وبعض آخر 

ر: وإذا نظرت وقا  في موضع آخ .يجبح إلى أقصى اليمين، وقلّما يوفّق واضعو القوانين إلى التوسّط والاعتدا 
ومن خل  ما سبق  .(4)إلى الشّريعة الإسلمية ولدتها وسطاً في ك  أحكامها، فأحكامها بين الغالي والجافي 

ها الأمر قضيَّة وأنَّ هؤلاء العلماء والكُتّاب اعتبروا ه ،يتَّضح لبا أن صفة البيبيَّة أمر أساسي في تحديد الوسطيَّة
 .وتعريفهم للوسطيَّة ،ديدهممسلَّمة في تح

ا هي التي تعطي الدَّلالة على التّوازن والاستقامَّة والعد ، ومن ثمَّ الخيريَّ  ة، وههه البيبيَّة ليست مجرّد الظرّفيَّة، وإنمَّ
 فههه هي الوسطيَّة الحقَّة

 
 :العدل والحكمةخامسا 

 أمَُّةً وَسَطاً ﴿: -الىتع -أمّا العد  فقد صحّ فيه الحدي  عن رسو  الله، صلى الله عليه وسلم حي  فسَّر قوله -
 عليه حي  قا  صلى الله ،ري عن أبي سعيد الخدريبقوله: عدولا: وذلك في الحدي  الهي رواه البخا (5) ﴾

  .(7)عدولا « أمَّة وسطاً » قا :  :وفي رواية الطبري .(6)« العد   والوسط» وسلم 
تبارك  -ثم قا : قا  علماؤنا: أنبأنا رببا ،ص  هها أنَّ أحمد الأشياء أوسطهاوالوسط: العد ، وأ :قا  القرطبي

لا في كتابه بما أنعم عليبا من تفضيله لبا باسم العدالة، وتولية خطير الشهادة على جميع خلقه، فجعلبا أو  -وتعالى
                                                           

 (.4/  2انظر: تفسير المبار ) - 1
 143البقرة: من الآية  2
 (.90) انظر: القواعد الحسان ص - 3
 (87، 86انظر: خصائص الشريعة الإسلمية ص ) - 4
 143البقرة: من الآية  5
 .وغيرهم ،(2961والترمهي برقم ) 3161الحدي  أخرله البخاري برقم  6
 (.6/  2انظر: تفسير الطبري ) - 7
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وهها دلي  على أنَّه لا يشهد  .(1) «نحن الآخرون الأولون »  :عليه السلم كبَّا آخراً زماناً، كما قا مكاناً، وإن  
 .(2) إلا العدو ، ولا يبفه قو  الغير على الغير إلا أن يكون عدلا

وذلك معنى  ،وأمَّا التّأوي  فإنَّه لاء بأنّ الوسط العد  :ومِاّ يدّ  على أنَّ العد  من ملمح الوسطيَّة قو  الطبري 
 .(3) الخيار، لأنَّ الخيار من البَّاس عدولهم

السببيَّة، : إنَّ في لفظ الوسط إشعاراً برشيد رضا قا  الأستاذ .ثم ساق الأدلةّ من السبَّة وأقوا  السّلف في ذلك
م وسطفكأنَّه دلي  على نفسه، أي: أنَّ المسلمين خيار  وإذا كان الوسط شيء بين شيئين، فإنَّه  .(4) وعدو  لأنهَّ

يل م لأن يكون وسطاً شرعيًا أن يكون عدلا، لأنَّه إذا لم يكن كهلك ما  وانحرف إلى أحد الطرّفين، إمَّا إلى 
 ةالإفراط، وإمَّا إلى التّفريط، وهها خروج عن حقيقة العد ، ومن ثمَّ خروج عن الوسط، ولهلك لاءت صف

 الحكمة ملمحًا من ملمح الوسطيَّة، 
وبيان هها: أنَّ التوسّط هو توسّط معبوي، وتحديد هها التوسّط يكون بمراعاة جميع الأطراف، تحقيقًا للمصالح، 
ودرءاً للمفاسد، وههه هي الحكمة الشّرعيَّة. وبعبارة أخرى: فإنَّ الوسطيَّة أمر نسبي، يخضع تحديده لعوام  عدَّة 

 .(5) بإتقان الحكمة مراعاتها، ولا يتحقَّق ذلك إلا لا بد من
د الرحمن بن قا  عب .ا  المفسّرين، وتعريفات العلماءأذكر بعض ما ورد في الحكمة من أقو  :ولبيان ذلك أكثر -

ابة الصّواب في وإص ،والألباب الرزيبة ،والعقو  المسدّدة ،والمعارف الصّائبة ،الحكمة: هي العلوم البّافعة :سعدي
تب ي  الأمور و  ،ثم قا : وجميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة التي هي وضع الأشياء مواضعها ،الأقوا  والأفعا 

 ..(6)والإحجام في موضع الإحجام.  ،والإقدام في محّ  الإقدام ،مبازلها
 في غاية الدّلالة على صلة الحكمة بالوسطيَّة.ه وكلم

أحسن ما قي  في الحكمة قو  مجاهد ومالك: إنّها معرفة الحقّ والعم  به، والإصابة في القو  و  :قا  ابن القيّم -
 والعم .

 .(7)وقا  في موضع آخر: هي: فع  ما يببغي، على الوله الهي يببغي، في الوقت الهي يببغي 
 وقوله: )على الوله الهي يببغي( من أقوى دلالات الوسطيَّة.

                                                           
 (.855( رقم )585/  2(. ومسلم )211/  1أخرله البخاري ) - 1
 (.155/  2انظر: تفسير القرطبي ) - 2
 (.7/  2انظر: تفسير الطبري ) - 3
 (.4/  2انظر: تفسير المبار ) - 4
 .136انظر الوسطية في ضوء القرآن الكريم ص - 5
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لا تؤخّره عبه و  ،ولا تعجله عن وقته ،ولا تعدّيه حدّه ،ة: أن تعطي ك  شيء حقّهوقا  في موضع آخر: الحكم
(1). 

ونَلص مِاّ سبق: أن الحكمة لا بد من اعتبارها عبد تحديد معنى الوسطيَّة، ب  إن الالت ام بالوسطيَّة وعدم الجبوح 
 إلى الإفراط أو التّفريط هو عين الحكمة ولوهرها.

 وهها يُخالف الحكمة ويبُافيها. ،لوسطيَّة له آثاره السلبيَّة، إمَّا عالل أو آللوذلك أنَّ الخروج عن ا
 

 :ومن الأمثلة التي توضّح ذلك
د التوسّط في ههه القضية فإنَّبا نج ،وضربه عليها ضرباً غير مبرِّح بعد بلوغ العاشرة ،أمر الابن بالصّلة لسبع سبين -

وكهلك  ،وبين من بلغها ،حي  فرَّق بين من لم يبلغ السّابعة ،وههه هي الحكمة ،ظاهراً بين الإفراط وبين التّفريط
ووضع  ،ثم من أدرك الحلم يختلف عمَّا سبق.... وهكها، فقد نّ   الأمور مبازلها ،من بلغ العاشرة يختلف أمره

 .الأشياء مواضعها
 .(2) ﴾ خَيْراً كَثِيراًوَمَنْ يُ ؤْتَ الحِْكْمَةَ فَ قَدْ أوُتيَ  ﴿ :وصدق الله العظيم

 

ثمَّ يبيّن أنَّه يأخه  «وأتقاكم له  ،إنّي لأخشاكم لله» صلى الله عليه وسلم  وهها يتَّضح من قوله :أولا: الخيريَّة
فيصوم ويفطر، ويصلّي ويبام، ويت وّج البّساء، فلولا أن هها العم  لا يعارُ الخشية والتّقوى، ب   :بالوسطيَّة

 .لخيريَّةأتقاكم" وهي أعلى درلات ا -واستخدم أفع  التفضي  "أخشاكم  ،يطّرد معهما لم يهكرها في هها المقام
وههه هي  ،التّقوىتمثّ  الخشية و  عليه وسلم فاتَّضح أن ههه الوسطيَّة التي يرشدنا إليها رسو  الله صلى الله

 .الخيريَّة في أفض  صورها
إذن  «ليس منيِّ فمن رغب عن سبَّتي ف» وتبرز ههه الحقيقة في قوله صلى الله عليه وسلم  ثانيًا: الاستقامة:

فهها العم   ،امةقوالخروج عبها انحراف عن الاست ،ويت وّج البّساء ،فالاستقامة هي بأن يصوم ويفطر، ويبام ويرقد
الرسو  صلى الله  حي  لعله ،ب  هو الاستقامة بعيبها ؛لا نقو  إنَّه لا يعُارُ الاستقامة ،الهي يمثّ  الوسطيَّة

 .؟وه  الاستقامة إلا الالت ام بسبَّته والأخه هذا ،عليه وسلم من سبَّت
، فبحن بين عملين ور  ثالثاً: اليسر ورفع الحرج: بتّ  وامتباع عن ت دا في هها الحدي :وهها أمر للّي وبينِّ

ويقابله ت وّج البّساء مع ما في ذلك من قضاء الوطر، والمودّة  البّساء والّ واج مع ما في ذلك من مشقَّة وحرج.
الأو  يمث  الانحراف عن سبة الببي صلى الله عليه وسلم مع ما فيه من مشقّة وعسر،  .والرّحمة، وإنجاب الأولاد

                                                           
 (.478/  2انظر مدارج السالكين ) - 1
 269البقرة: من الآية  - 2
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إذن  .والقيام ،الصّيام وق  مث  ذلك في .الوسطيَّة مع ما فيه من تخفيف وتيسير ورحمة، ودفع للحرج والثاني يمثّ 
 .فالوسطيَّة في اليسر ورفع الحرج، وليس في التّكلّف والمشقَّة والعَبَت

شّهوات التَّفريط وهو اتبّاع الويقابله  إفراط. -امتباع عن الّ واج مطلقًا  -1 :والأمثلة تبرهن على ذلك رابعًا: البينيَّة:
 ،وبيبهما: قضاء الشّهوة والوطر، ولكن ضمن الضّوابط الشّرعيَّة، ويتمثَّ  في الّ واج وهها هو الوسط .دون وازع أو قيد
بين  وسط -والفطر أحياناً  -الصيام أحياناً  .تفريط –الإفطار دائمًا  .إفراط –صيام دائم  -2 .وهو المشروع

ب القيام والبوم حس .تفريط –البوم مطلقًا  .إفراط –القيام مطلقًا  -3 المشروع في ضوابطه الشرعيَّة. وهو -الأمرين 
ب وتبرز صفة العد  بالبّظر إلى مطال :خامسًا: العدل والحكمة .وهها هو المشروع ،وسط –الطاّقة ودون تكلّف 

كن في ذلك حيف ولم ي ،فعد  بين حقّ الرّبّ وحقّ البّفس ،فقد لع  لك ِّ مبها نصيبًا ،البّفس ووالبات العبادة
 .وحاشاه من ذلك ،أو شطط

فإنَّه بالبّظر إلى قدرة البَّفس ومدى تحمّلها، وغفلة هؤلاء القوم عن قدرتهم في فورة الحماس والاندفاع،  :أمّا الحكمة
أحبّ العم  إلى الله  "فإنَّ  ،ا الطبّيعيويجعلها في مساره ،صلى الله عليه وسلم يضع الأمور مواضعها فجاء الرسو 

فة ثمَّ إنَّ هها الفع  نفسه مخال .ولو الت م هؤلاء الرّلا  بما قالوا لتعبوا عالل أو آلل (1) "ما داوم عليه صاحبه
وهها هو  ،والإصابة في القو  والعم  ،وذلك أن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه ،لصريح الحكمة وحقيقتها

 .صلى الله عليه وسلم ه إليهعين ما ولَّ 
ا يساعد على فهم مَِّ  يتَّضح المراد ،في ضوء هها الحدي  هاملمحضوابط الوسطيَّة و ومن خل  هها التّطبيق العمليّ ل

  .وتطبيقها في الواقع المعايَش ،واستبباطها ،الوسطيَّة
 

  

                                                           
 (.785( رقم )542/  1(. ومسلم )16/  1أخرله البخاري ) - 1
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 :المعيار العام للوسطية
الضالة التي تدّعي  لأن الفِرَق ،فهو داخ  الأمُّة ذاتها ،ب  معيارها في غاية الانضباط ،الوسطية ليست سائبة المعيار 

وهي التي تُمثِّ   ،ونوكلّها في البار، والفِرقة البالية هي الثالثة والسبع ،وَصْلً بالأمة الوسط تبلُغ اثبتين وسبعين فِرقة
 ،فِرَق الأخرىلِأن ال ،أي معظم الأمة ،وذكَر أنها الجماعة ،ملِأَنها التي مدَحها الببي صلى الله عليه وسلّ  ،الوسطية

 .إلا أنّ أتْباعها قلّة يسيرة بالبسبة لمجموع الأمة ،وإن كان عددها فوق السبعين
)ما أنا  :معيار الوسطية للفرقة البالية عبدما قا  (1)وقد بيّن الببي عليه الصلة والسلم في بعض طرق هها الحدي 

ينَ ات َّبَ عُوهُم بإِِحْسَانٍ وَالَّهِ ) :-رضوان الله عليهم  -وهها المعيار يلتقي مع قوله تعالى عن الصحابة ،(عليه وأصحابي
هُمْ وَرَضُواْ عَبْهُ وَأعََدَّ لَهمُْ لَبَّاتٍ تَجْريِ تَحْتَ هَا الَأنْهاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا ذَ  ، ومع (2)( مُ لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيرَّضِيَ اللَّهُ عَب ْ

عضوا  ،)إنه من يعَِشْ مبكم فسيرى اختلفا كثيرا فعليكم بسبّتي وسبة الخلفاء الراشدين المهديين :الشريف الحدي 
 (3)وك  بِدْعةٍ ضللة(  ،فإن كّ  مُحْدَثةٍ بِدْعة ،وإياكم ومُحْدَثات الأمور ،عليها بالبواله

وسبة  ،سلمسبة الببي صلى الله عليه و  ،وهم أيضا الملت مون بالسبة ،وهم الفِرقة البالية ،فالجماعة هم معظم الأمة
 .و مِن هبا لاءت تسمِيَتُهم أه  السبة والجماعة ،الراشدين التي أجْمع عليها الصحابةالخلفاء 

لتشدُّد افالوسطية ليست كما يظن بعض الباس: أنْ يجع  نفسه وسطاً ومِحْوراً في التهاداته، ثم يرى أن من خالَفه نحو 
بقدْرعَدَد ال اعمين  . لِأن معنى ذلك أن تتَعدَّد حالات الوسطية.ومن خالَفَهُ نحو التفَلُّت فقد فرّط ،بالبسبة لرأيه فقد أفْ رَط

وفهْم الصحابة  ... ولكن الوسطية هي الالت ام بالكتاب والسبة على فهْم وتطبيق الصحابةالوسطية حيبئهولا تبَضبِط 
  وبهلك يخرج ك  مَن لايحترم مرلعية السبة ومرلعية الصحابة )مبهج أه ،في كتب الحدي  والآثار وتطبيقهم محفوظان

يخرلون  ،لروافض والاثني عشرية والباطبية وغُلة المتصوِّفة والخوارج وغُلة الاعت ا  وغُلة علْم الكلم( مبها االسبة والجماعة
ويَ رُدّون فهْم  ،صوصوبشأن صفات الله على الخ ،في السبة بشأن العقيدة والشريعةلِأَنهم يرُدُّون كثيراً من الأحادي  الثابتة 

فِرَق الأفكار يرهم من غويلحق هذؤلاء فِرَق القاديانية والبهائية و  ،وكثيراً من تطبيقهم في الشريعة ،الصحابة في العقيدة
 ،العبصرية والبسبية الجاهليةو ات المههبية والقبلية والشعوبية العصبي :ومن أمثلة الغلوّ التي يجب على المربّين التثاثها .المستوردة

والشدّة على  ،هالروالت ،وتقارير البميمة ،والانتشار الواسع للغيبة والسخرية واللّمْ  وسوء الظن والتجسس على المسلمين
خالِف

ُ
 .إلخ.الم

                                                           
و إن  " ألا إن من قبلكم من أه  الكتاب افترقوا على ثبتين و سبعين ملة :أعني حدي  معاوية عن الببي صلى الله عليه وسلم أنه قا  - 1

وصححه  ،(4597) :لبار و واحدة في الجبة و هي الجماعة " رواه أبو داود برقمههه الملة ستفترق على ثلث و سبعين ثبتان و سبعون في ا
" ما أنا عليه وأصحابي " حسبها  :ومن هي يا رسو  الله قا  :قالوا :وفي رواية عبد الترمهي ،(2641) :الألباني في صحيح الجامع برقم
 (5343):الألباني في صحيح الجامع برقم

 .100 :التوبة آيه - 2
 .4607وصححه الألباني في سبن أبي داود برقم  ،واه أبو داود وغيرهر  - 3
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هَوِي العلْم و السن وب ،والاستخفاف بالوالدين ،قطْع الأرحام :ومن أمثلة التساه  والتفلُّت التي يجب العم  على إزالتها
وتضييع  ،والسكوت عن المبكرات وإهما  البصيحة ،وتبجي  المبحرفين والكافرين ،وانعدام الهلة على المسلمين ،والفض 

 .إلخ.واللعب واللهو المهموم ،الأوقات والسهر
ار في ك  زمان والمرلع في تحديد المعي ،وأصحابه كما سبقمعيار الوسطية هو ما كان عليه الرسو  صلى الله عليه وسلم ف

 :وقا  تعالى ،(1))العلماء ورثة الأنبياء( :قا  عليه الصلة والسلم ،وهم علماء أه  السبة والجماعة ،ومكان هم طليعة الأمة
فاَسْألَُواْ أَهَْ  الهِّكْرِ . وقا  لّ  وعل: )(2)(اللَّهُ بماَ تَ عْمَلُونَ خَبِيرٌ يَ رْفَعِ اللَّهُ الَّهِينَ آمَبُوا مِبكُمْ وَالَّهِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَلَاتٍ وَ )

إذا اختلفوا و  ،فل بدّ لمن يريد الوسطية من الأخه به ،فإذا اتفق هؤلاء العلماء على حكْم شرعي ،.(3)(إِن كُبتُمْ لَا تَ عْلَمُونَ 
 ،هم مرلعيةوعبد اختلفهم فكلّ  ،فإجماعهم حجة ،من أقوالهم قو فيمكن اختيار  ،دون تشبيع جمهورهم على بعض الأقوا 

يد عن مبهج وبع ،لِأنه زلَّة وشهوذ ،أما عبد تشبيع معظمهم على قوٍ  فل يجوز الأخه به ،ويمكن الاختيار من أقوالهم
  .الوسطية

َ قا  تعالى: ) لِّهِ مَا تَ وَلىَّ وَنُصْلِهِ لَهَبَّمَ وَسَاءتْ لَهُ الْهدَُى وَيَ تَّبِعْ غَيْرَ سَبِيِ  الْمُؤْمِبِيَن نُ وَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُوَ  مِن بَ عْدِ مَا تَ بَينَّ
  .(4)(مَصِيراً

 
 
 
 
 
 

 ،،، وبالله التوفيق،تم بحمد الله
 1440/ رمضان /27

 المديبة المبورة 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .6297 :وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ،رواه أحمد وغيره من أصحاب السبن - 1
 .11المجادلة من الآية  - 2
 .43البح  من الآية  - 3
 .115البساء الآية  - 4

 سلطان بن علي بن ثابت الجرادي :وكتبه / أبو همَّام

                                       / sultan772250@gmail.comEmail :للتواصل

 00966509652303ج/ 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



http://www.alukah.net/
mailto:sultan772250@gmail.com


 

42 www.alukah.net 

 
 
 
 

 شكر وعرفان
 ،ها البح  المتواضعوعونه لي هذ ،وتوفيقه ،وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر الله تعالى على فضله، وكرمه

لحمد ربي حمداً فلك ا ،وحده فك  حرف ب  وك  كلمة وما قمت به من لهدٍ هو بفض  الله تعالى وتوفيقه
 ..يليق بجللك وعظيم سلطانك

بمديرها والمشرفين لة مِث الشريف لإدارة كلية المسجد الببويأن أتقدم بج ي  الشكر والتقدير إلا كما لا يسعني 
سأ  أن يحفظها وأن أالَله ف التي يسرت لي ههه المهمة وشجعتني عليه عليها وأعضاء هيئة التدريس فيها..

 وأن يبارك فيها ويبفع هذا الإسلم والمسلمين.. يحرسها من ك  شرٍّ ومكروه 
ني على و الهين أعانوني وشجع :وزولتي الغالية ،لوالدين الكريمينالج ي  لكما لا أنسى أن أتقدم بالشكر 

  ،في الدارين..آمينوبارك هذم وأسعدهم  ،الله عني وعن الإسلم خيراً  . فج اهم.العم هها 
 ي  لفلهم مني  ثم أشكر ك  من أسهم في إخراج هها البح  سواء كان إسهامًا مباشراً أو غير مباشر

 .والحمد لله أولا وآخراً ،الشّكر وجمي  الدّعاء
 وإياهم وأن يرزقني ،لبر والتقوىلوأن يأخه بباصيتهم  ،ويرضى يُحبأسأ  أن يوُفق الجميع إلى ك  ما  واللهَ 

حبه وصلى الله وسلم على نبيبا محمد وعلى آله وص ،إنه ولي ذلك والقادر عليه ،الإخلص في القو  والعم 
 .أجمعين

 
 .. ل َّ من لا عيبَ فيه وعل.إن تجد عيبًا فسدَّ الخلل

 
  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



http://www.alukah.net/


 

43 www.alukah.net 

  :المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم      -1
 .لسان العرب لابن مبظور الأنصاري      -2
 .وز آباديالمحيط للفير القاموس       -3
 .معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس بن زكريا الق ويني      -4
  .الصحاح للجوهري      -5
 .صحيح البخاري      -6
 .صحيح مسلم      -7
 .سبن أبي داود      -8
 .الترمهيسبن       -9

 .سبن ابن مالة -10
 .مسبد الإمام أحمد بن حبب  -11
  .صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني -12
 .السلسلة الصحيحة للألباني -13
 .المعجم الصغير للطبراني -14
 .المعجم الأوسط للطبراني -15
 .مستدرك الحاكم -16
 .صحيح الترغيب والترهيب للألباني -17
 .غريب الحدي  لأبي عبيد القاسم بن سلم -18
 .الجامع الصغير وزيادته للألبانيضعيف  -19
 .فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلني -20
 .شرح صحيح مسلم للبووي -21
 .الكشاف عن حقائق غوامض التب ي  لل مخشري -22
 .تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير -23
 . إيضاح القرآن بالقرآنأضواء البيان في -24
 ن لعبدالرحمن السعدي. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلم المبا -25

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



http://www.alukah.net/


 

44 www.alukah.net 

 .لامع البيان في تفسير القرآن للإمام الطبري -26
 .زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي -27
 .تفسير المبار لمحمد رشيد رضا -28
 .مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني -29
 .الجامع لأحكام القرآن للقرطبي -30
 .فاتيح الغيب لفخر الدين الرازيالدر الم -31
 .لشيخ الإسلم ابن تيميةمجموع الفتاوى  -32
 .كتاب المغني لابن قدامة الحببلي -33
 .خصائص الشريعة الإسلمية لعمر بن سليمان الأشقر -34
 .الوسطية في الإسلم لعبد الرحمن الميداني -35
 الوسطية في ضوء القرآن الكريم -36
 .رفع الحرج في الشريعة الإسلمية لصالح بن عبدالله بن حميد -37
 .البر عبد لامع بيان العلم وفضله لابن -38
 .إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن قيم الجوزية -39
 .شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية -40
 .اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية -41
 .مدارج السالكين لابن قيم الجوزية -42
 .الغلو في الدين لعبدالرحمن بن معل اللويحق -43
 .بدالوهابع  بدالله بن محمد بنتيسير الع ي  الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن ع -44
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



http://www.alukah.net/


 

45 www.alukah.net 

 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/

